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  الإهداء
  الشهداءأبا  ياإليك 

مـن أجـل  كتـابي هـذا ؛ لأنـّك أوّل الثـائرة مـن  ثالثالطبعة ال هذه يا مولاي کيال أهدي
وإلــى جميــع الشــهداء الــذين ثــاروا مــن أجــل ،  الصــادقة وتطبيــق حكومتــه،  الإســلام ورســالته

  انشودتكو  هدفك
 ، لّ زمـان ومكـانوشـهادتك فـي كـخطـى هـديك و  نهجـكو  ربكو  الذين ساروا علىو 

  .. د الصّدريّ د السيد هذا العصر المرجع الشهينبائک شهو  دک الثائريمن ؛مثال حف
 يّ لوالـدو  يک ، لـيبنو  وشفاعتك،  وأمّك وأخيك،  راجياً بذلك شفاعة جدّك وأبيك

  نيالذ
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(قــُـلْ لا الســـير علـــى نهجكـــم أهـــل البيـــت الـــذي فـــرض اللـــه ذلـــك بقولـــه : و  مـــودتكم يعلمـــان
  .. مْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى)أَسْئـَلُكُ 

  : وطابت شفاه مَنْ قال
  لا عــــــــــــــذبَ اللــــــــــــــهُ أمّــــــــــــــي إنهّــــــــــــــا شــــــــــــــربتْ

  حـــــــــــــــــــبّ الوصـــــــــــــــــــي وغذتنيـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــاللبنِ     

  
ـــــــــــا حســـــــــــنٍ ـــــــــــدٌ يهـــــــــــوى أب ـــــــــــي وال   وكـــــــــــان ل

  فصــــــــرتُ مــــــــن ذي وذا أهــــــــوى أبــــــــا حســــــــنِ     

  
  .. نهجكم سرناو  ، ياعلى دربكم مشنو  ، بطينتكم عجناو  فإنا بحبكم غذينا ،

  .فتقبل يا سيدي من ولدك
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  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
لـُوَنَّكُمْ ( وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ فِـي سَـبِيلِ اللـهِ أَمْـواتٌ بـَلْ أَحْيـاءٌ وَلكِـنْ لا تَشْـعُرُونَ * وَلنَـَبـْ

ـــرِ الصَّـــابِريِنَ *  بِشَـــيْء مِـــنَ الْخَـــوْفِ وَالْجُـــوعِ وَنَـقْـــص مِـــنَ الاَْ◌مْـــوالِ  فُـــسِ وَالثَّمَـــراتِ وَبَشِّ وَالاَْ◌نْـ
ـــونَ * أُولئـِــكَ عَلَـــيْهِمْ صَـــلَواتٌ مِـــنْ  هُمْ مُصِـــيبَةٌ قـــالُوا إِنَّـــا للـــهِ وَإِنَّـــا إليـــه راجِعُ الَّـــذِينَ إِذا أَصـــابَـتـْ

وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ    )ربَِّهِمْ وَرحَْمَة ٌ
  »قرآن كريم« ١٤٩سورة البقرة
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  تقديم
ــــــه الأئمــــــة و  الســــــلام علــــــى ســــــيد المرســــــلين محمــــــدو  ، الحمــــــد للــــــه ربّ العــــــالمين آل

  .المجاهدين الطاهرين

  : قارئي العزيز
بين يديك القسم الأوّل من هذا الكتاب الذي يضمّ بـين دفتيـه جميـع الوثـائق الرسـميّة 

يانـات التـي تـرتبط مـن الكتـب والخطـب والب،  )عليه السّـلام( التي تتعلّق بثورة الإمام الحسين
أو عــــن ،  أو أصــــحابه) ، عليــــه السّــــلام( بهــــذه الثــــورة ؛ ســــواء كانــــت صــــادرة عــــن الحســــين

  .المسؤولين في الحكم آنذاك منذ أن أعلن ثورته في المدينة إلى يوم مصرعه في كربلاء
وقــد بــذلت جهــد إمكــاني فــي ضــبطها وتنظيمهــا مــع المحافظــة علــى الترتيــب الزمنــي 

  لهذه الرسائل
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لخطـــب والبيانـــات. وقـــد عشـــت بعـــض أيـــامي مواكبـــاً لهـــذه الوثـــائق بـــين الكتـــب والمصـــادر وا
لأدقــّق فــي حرفيتهــا ونصّــها وزمنهــا ، وقــد وفّقــت إلــى حــدّ مــا فــي ضــبطها النصّــي  ،التاريخيــة 
  والزمني.

،  يســــتفيد منهــــا الثــــائر،  وهــــي ـ بحســــب اعتقــــادي ـ أوّل محاولــــة دراســــية فــــي بابهــــا
لأنهّــــا تعطــــي صــــوراً  ،والناقــــد الاجتمــــاعي ،  والخطيــــب،  والأديــــب،  والكاتــــب،  والفــــدائي

  .ونماذج عن الذهنية والعقلية التي عاشت وعاصرت فترة الثورة المقدّسة

  : أخي القارئ
إنّ فكرة جمع هذه الوثائق ما هي إلاّ فكـرة طارئـة حـدثت فـي أيـام ذكـرى ثـورة الإمـام 

حيـث أحببـت أن الُـمّ ) ، هــ ١٣٩١( ذه السـنةمن شهر محـرّم مـن هـ) عليه السّلام( الحسين
وإذا أنـــا أمـــام ثـــروة كبيـــرة تتعلّـــق ،  فراجعـــت بعـــض المصـــادر) ، عليـــه السّـــلام( بـــبعض خطبـــه

 لتستفيد الأمّـة مـن تراثهـا )١(ففكّرت في جمعها ونشرها في كتاب مختصر،  بالثورة الحسينيّة
  ويطلّع الرأي، 

__________________  
  ب باذن الله.يالقر  ي) فقايتعلو  ةيرواو  سنداو  متناالنصوص بشکل أوسع (سوف ابحث هذه ) ١(
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  العام عليها ، ونحقّق بذلك الأهداف التالية :
لِما في هذه الوثائق من الحقـائق  ،ـ اطلاع الأمّة على بعض معالم دينها وعقيدتها  ١

  .عليها وفهمها الدينية التي لا بدّ للأمّة من الاطّلاع
والــذي يتجلّــى فــي ،  مّــة علــى التــراث الأدبــي واللغــوي لرجالهــا الثــائرينـ اطــلاع الأ ٢

  .ورسائله بشكل خاص) عليه السّلام( خطب الإمام الحسين
وعيـــاً كـــاملاً بخطوطـــه وأبعـــاده حتــّـى ،  ـ التركيـــز علـــى الـــوعي الحســـيني فـــي النفـــوس ٣

  ؟وما هي الغاية منها ؟من ثورته) عليه السّلام( يكون واضحاً لدى الجميع ماذا أراد الحسين
ـ الاستفادة من التضحيات والقرابين التي قدّمها أبو الشهداء ظهيرة يوم العاشر مـن  ٤

محــرّم فــي ســبيل رســالته وعقيدتــه لنســتمد مــن تضــحياته جــذوة تنيــر لنــا الــدرب فــي المحافظــة 
 ولنصـــمد فــي وجـــه،  وتحريــر بلادنـــا مــن رجـــس الصــهيونية والاســـتكبار العــالمي،  علــى ديننـــا

هـو والصـفوة الطـاهرة مـن أصـحابه فـي وجـه ذلـك ) عليـه السّـلام( تياراتها وأفكارها كما صمد
  .الزخم العسكري الهائل من أجل دينه ومقدّساته

مائر فريـق كبيـر مـن بنـي مـن جديـد إلـى ضـ«فأقدّم هدف أبي عبد الله (عليه السّـلام) 
  لعلّهم يقدّمون رسالته الإنسان
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  .)١(» والكمال بيل اليقين والعمل الخالص لوجه الحقّ خطوة واحدة أو خطوات في س
والتــــرف ،  وابتعــــد عــــن مجــــال الخيــــال الأدبــــي،  فــــإنّي حاولــــت أن أتبســــط:  وأخيــــراً 

  .من أجل أن يقرأه ويفهمه الجميع ليكون موضعاً للعناية والدراسة اللفظي في هذا الكتاب
  : وختاماً 

أن تكـــون شـــفيعاً لـــي هـــذه الوريقـــات مـــن كتابـــة  يـــا أبـــا الشـــهداء يـــا مـــولاي يوكـــلّ أملـــ
 ننضـوي تحـت لوائـهليوم القيامة ) صلّى الله عليه وآله( ولوالدي عند جدّك رسول الله محمّد

فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ إِلاّ مَنْ أتََى اللهَ بِقَلْب سَلِيم( يوم لا لواء إلاّ لواءه،    .)٢( )يَومَ لا يَـنـْ
  عبد الكريم الحسيني القزويني  

  عمان ـ مطرحسلطنة 
__________________  

  .٦ ص أبو الشهداء ـ عباس العقّاد) ١(
  .٨٩ ص سورة الشعراء) ٢(
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  تمهيد

  : عرض وتمهيد
،  هي من أهم الثورات التي شـغلت فكـر الإنسـانية) عليه السّلام( ثورة الإمام الحسين

  .اً وأخذت مجالا كبيراً من التاريخ الإسلامي لأنهّا حدث غير عادي ومهم جدّ 
 ،فكان لا بدّ للمؤرخّ مهما كانت ميوله ومعتقداته أن يشير إليهـا بإيجـاز أو بإسـهاب 

ولــو نظرنــا  .وحســب ســعة اطلاعــه الفكــري وضــيقه،  وذلــك ـ طبعــاً ـ مــن وجهــة نظــره الخاصــة
لرأيناه يتصـاغر أمـام عظمتهـا وواقعيتهـا إلاّ نفـراً ) عليه السّلام( إلى جُلّ مَنْ أرخّ لثورة الحسين

 واسـتُميلت ضـمائرُهم بالمـال) ، عليهم السلام( سيراً ممّن اشُبعت نفوسهم ببغض آل البيتي
  .السلطانو 
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والذي عليه آراء الأمّة منذ ثورة الإمام الحسـين (عليـه السّـلام) حتـّى يومنـا هـذا ، أنهّـا 
يـه وآلـه) الثورة الحقيقية التي قدّمت للإسلام القرابين والضحايا من آل الرسول (صـلّى اللـه عل

، فأعــادت إليـــه هيبتـــه المنهـــارة كرامتـــه المفقــودة ؛ وذلـــك بســـبب تلاعـــب المتســـلّطين آنـــذاك 
  بمقدّساته وأحكامه.

  ومعطياتها) ع( ثورة الإمام الحسين
عطـــاء مســـتمر ودائـــم علـــى ) عليـــه السّـــلام( إنّ الـــزخم العطـــائي لثـــورة الإمـــام الحســـين
ة المشـــعل الـــذي ينيـــر الـــدرب للثـــائرين فـــي مختلـــف العصـــور والـــدهور والأجيـــال ؛ فهـــي بمثابـــ

وفــي نفــس الوقــت تحــرق الهياكــل الوهميــة  .الرســالة الإســلاميّة الخالــدة،  ســبيل رســالة الحــقّ 
سـرعان مـا تـذوب بحـرارة الثـورة ،  المزيفّة التي بنت دعائهما على عروش وكراسي مـن الشـمع

  .الحسينيّة المقدّسة
طالمـــا غـــذّى الغصـــون الإســـلاميّة حتّـــى نمـــت ،  وهـــذا العطـــاء الـــدائم المســـتمر للثـــورة

فهـــي كانـــت ولا تـــزال  ).عليـــه السّـــلام( وترعرعـــت ببركـــة ثـــورة أبـــي الشـــهداء الحســـين الخالـــد
وهـي الأمـل المنشـود ،  وستكون نبراساً لكلّ إنسان معذّب ومضطهد على وجه هـذه الأرض

  لكلّ الناس
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  .أمانالذين يدافعون عن حقّهم في العيش بسلام و ،  الخيّرين
وهــذا  .فهــذه القــرون تــأتي وتــذوب قرنــاً بعــد قــرن كمــا تــذوب حبّــة الملــح فــي المحــيط

فهــو أكبــر مــن القــرون وأكبــر مــن ،  الحســين اســمه بــاق فــي القلــوب وفــي الأفكــار والضــمائر
ومَــنْ  ،  اللــه واللــه معــه فهــو مــع .وقتــل فــي رضــوانه،  وجاهــد فــي ســبيله،  الــزمن لأنـّـه عــاش للــه

قـد تمخّضـت وكشـفت عـن ) عليـه السّـلام( وإنّ ثورة الإمـام الحسـين .و باقكان الله معه فه
  : جانبين مهمّين هما

  : ـ الجانب العاطفي للثورة ١
هــي الثــورة الوحيــدة فــي العــالم التــي لــو تســنّى لكــلّ فــرد مهمــا كــان معتقــده وفكرتــه أن ف

وكمــا هــو  .عبرتــهيقــرأ مســرحيتها بكــلّ أبعادهــا وتفاصــيلها لمــا تمكّــن مــن أن يملــك دمعتــه و 
المعــروف الآن فــي الــبلاد غيــر الإســلاميّة كالهنــد وبعــض الــدول فــي أفريقيــا حيــث يقــرأ بعــض 

وقـــد ،  فـــإنهّم لا يملكـــون إلاّ أن يجهشـــوا بالبكـــاء،  أبنائهـــا ملحمـــة واقعـــة الطـــفّ فـــي كـــربلاء
ولهـــا لأنهّـــا مأســـاة أليمـــة تتصـــدعّ القلـــوب له ،يـــؤدّي أحيانـــاً إلـــى ضـــرب الصـــدور لا شـــعورياً 

  وذلك كما .ومصابها



١٦ 

 

بالرغم من ،  إنّ مأساة الحسين المروّعة: « بقوله] جيبون[ وصفها المؤرخ الإنكليزي الشهير
لا بدّ أن تثير العطف والحنان في نفس أقل القراّء إحساسـاً ،  وتباين موطنها،  تقادم عهدها
  .)١(» وأقساهم قلباً 

وا رجـــال الثـــورة لـــم يملكـــوا أنفســـهم مـــن وأكثـــر مـــن هـــذا ، إنــّـه قـــد روي إنّ الـــذين قـــاتل
البكاء ، فهذا (عمر بن سعد) قائد الجيش الأموي في كربلاء يبكي عندما نادته زينـب بنـت 
علــي (عليهــا الســلام) قائلــة لــه : يــابن ســعد ، أيقتــل أبــو عبــد اللــه وأنــت تنظــر إليــه؟! فصــرف 

  .)٢(وجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته 
داء بعـــــد قتـــــل الحســـــين (عليـــــه السّـــــلام) هجمـــــوا علـــــى عيالـــــه وقيـــــل أيضـــــاً : إنّ الأعـــــ

يســـلبونهم وهـــم يبكـــون ، فجـــاء رجـــل إلـــى فاطمـــة بنـــت الحســـين وأراد ســـلبها وهـــو يبكـــي ، 
  .)٣(فقالت له : لماذا تسلبني إذن؟! فقال لها : أخاف أن يأخذه غيري 

__________________  
  .م ١٩٣٨سنة ،  طبع مصر،  ٧٤ ص تتاريخ العرب ـ السيد مير علي ـ ترجمة رياض رأف) ١(
  .٢٩٥ ص ٣ج ) انظر الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ٢(
  .٢٠٤ ص ٣ج ) سير أعلام النبلاء ـ الذهبي ٣(



١٧ 

 

وأقرحــت جفونهــا ،  وكيــف لا تكــون كــذلك وهــي المأســاة التــي أدمــت قلــب الإنســانية
 وقتُل فيها الكهـل،  جاوز السبعينلأنّ فيها قتُل الشيخ الطاعن في السنّ الذي  ،تألّماً وتأثرّاً 

وفيها الفتي الذي جـاوز الحلـم أو لمّـا مـن بنـي هاشـم ،  وهم الغالبية من أصحاب الحسين، 
وفيهــا التمثيــل بأجســاد ،  وفيهــا الطفــل الرضــيع والمــرأة العجــوز،  وأقمــارهم وفتيــان أصــحابهم

،  والأطفــال مــن المــاءوحرمــان النســاء ،  رؤوســها وقطــع،  ورضّــها بحــوافر الخيــل،  الشــهداء
يتصــفّح وجــوههنّ ،  وسَــوْق بنــات رسـول اللــه ســبايا مـن بلــد إلــى بلـد،  ونهـب الخيــام وحرقهـا

  !؟وإلى ما هنالك من المآسي والآلام التي حلّت بشهداء هذه الثورة ... القريب والبعيد

  ـ الجانب العقائدي للثورة ٢
التــاريخ عُرفــت بعقائــديتها بهــذا  إذا أردنــا دراســة هــذا الجانــب فلــم نعــرف أنّ ثــورة فــي

  ).عليه السّلام( اللون من الاعتقاد والتفاني من أجله كثورة الحسين
والإنســان لا يمكــن لــه أن يعــرف المســتوى العقائــدي لثــورة مــن الثــورات إلاّ أن يــدرس 

  .النصوص والوثائق لقادة هذه الثورات وأنصارها
  عقائديتها بلغت في) عليه السّلام( وثورة الإمام الحسين



١٨ 

 

الــذروة العليــا فـــي الــوعي والعمــق لـــدى قائــدها وأتباعــه وأنصـــاره ؛ فهــي لــم تختلـــف وعيــاً فـــي 
علـى مختلـف المسـتويات ،  جميع أدوراها منذ أن اعُلنت حتّى آخـر نفـس مـن حيـاة رجالهـا

فهــذا الشــيخ الكبيــر يحمــل نفــس الــوعي للثــورة الحســينيّة الــذي  .الثقافيــة والإدراكيــة لرجالهــا
 .نفس الروح لدى رجالهـا وأبطالهـا وحتى الذي لم يبلغ الحلم يحمل،  مله الكهل والفتىيح

لرأيناهـا تحمـل نفـس ) ، عليـه السّـلام( فلو تصفّحنا الوثائق الأولى لقائـد هـذه الثـورة الحسـين
  : فهي،  في آخر حياته) عليه السّلام( روح الوثائق التي قالها الحسين

  .ن معاويةأ ـ الثورة على حكم يزيد ب
 .ب ـ إقامة الشريعة الإسلاميّة وتطبيقها مقام المخالفات التـي أشـاعها الحـاكم آنـذاك

  .هدفت في قيامها هذين الخطيّن) عليه السّلام( فثورة الإمام الحسين
  .وتطبيق الشريعة الإسلاميّة،  تغيير الجهاز الحاكم

لم يقصـد مـن ) عليه السّلام( فالإمام الحسين. تغيير الجهاز الحاكماما الثورة على أ ـ 
،  هــو يزيــد بــن معاويــة بــن أبــي ســفيان الأمــوي، ثورتــه علــى الحكــم تغييــر يزيــد بالــذات لأنــّه 

  فتكون ثورته ثورة قبلية



١٩ 

 

ويعتقــد بــأنّ الخصــومة بــين الهاشــميين والامُــوييِّن كانــت مســتمرة منــذ ،  كمــا يصــوّرها الــبعض
  .على يزيد) عليه السّلام( نقرون قبل الإسلام وبعده ؛ ولهذا خرج الحسي

علــّــل ثورتــــه علــــى حكــــم يزيــــد فــــي بعــــض خطبــــه ) عليــــه السّــــلام( بــــل الإمــــام الحســــين
  .وبياناته

أمـام أوّل  ) عليـه السّـلام( الحسـين ويتّضح ذلك جليّاً ممّا جاء في الوثيقة التي خطبها
:  قـال) ه وآلـهصـلّى اللـه عليـ( إنّي سـمعت رسـول اللـه،  أيهّا الناس« : كتيبة للجيش الأموي
يعمل في ،  مخالفاً لسنة رسوله،  ناكثاً لعهده،  مستحلاً لحرام الله،  مَنْ رأى سلطاناً جائراً 

كـان حقّـاً علـى اللـه أن يدخلـه ،   فلـم يغيـّر مـا عليـه بفعـل ولا قـول،  عباد الله بـالإثم والعـدوان
  .)١( »مدخله

يحكـــم ،  ســـلطان جـــائر خروجـــه علـــى ســـلطان يزيـــد لأنــّـه) عليـــه السّـــلام( حيـــث علّـــل
صـلّى اللـه ( ولسـنّة النبـي محمّـد،  وذلك مخالف للشـريعة الإسـلاميّة،  الناس بالإثم والعدوان

  .؛ فلهذا خرج عليه) عليه وآله
الوثيقة التي  ـ ١ ـ كما في وثيقة رقم،   صحيح أنّ هناك بعض الوثائق تصرحّ باسم يزيد

  بايعة يزيدقالها لمّا طلب منه والي يزيد على المدينة م
__________________  

  .من هذا الكتاب ٤٤انظر الوثيقة رقم ) ١(



٢٠ 

 

أيهّــا الأميــر ، إنــّا أهــل بيــت النبــوّة إلــى قولــه : ويزيــد رجــل فاســق ، «فأجابــه (عليــه السّــلام) : 
  .)١( »شارب للخمر ، قاتل النفس المحترمة ، معلن للفسق ، ومثلي لا يبايع مثله

السّــلام) يعلّــل ثورتــه علــى يزيــد لأنــّه رجــل فاســق ، شــارب فهكــذا نجــد الإمــام (عليــه 
وهذه الصفات لا تتّفق مع شروط الخلافة ؛  للخمر ، قاتل النفس المحترمة ، معلن للفسق.

 فثورتـه ليسـت ثـورة قبليـة ولا عنصـرية،  ثورتـه علـى حكمـه) عليه السّلام( فلهذا أعلن الحسين
  .كما يتوهّم البعض،  

  : لإسلاميّةب ـ تطبيق الشريعة ا
حيــث ،  مــن ثورتــه علــى الحكــم) عليــه السّــلام( وهــذا هــو مــن أهــم أهــداف الحســين

  .النهب من أجل هذا الهدف المقدّسعرض نفسه وأهل بيته وأصحابه للقتل والسلب و 
بــل إنمّــا ،  فالحســين لــم تكــن غايتــه الرئيســية مــن خروجــه تَســلُّم زمــام الحكــم فحســب

  .وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة لا غاية بذاتهاهو يعتبر الاستيلاء على الحكم 
__________________  

  من هذا الكتاب. ١) انظر الوثيقة رقم ١(



٢١ 

 

ولا أيضــاً بــدافع العامــل الاقتصــادي كمــا يــذهب إليــه الــبعض مــن أنهّــا نتيجــة لظــروف 
  .ى ثورتهاقتصادية معينة دفعت بالحسين إل

تيجــة مرحلــة زمنيــة اقتضــتها التطــوّرات ولــيس أيضــاً بصــحيح مــا يقولــه الــبعض مــن أنهّــا ن
التاريخية آنذاك ، بل الدافع الرئيس الوحيد للإمام الحسين (عليه السّلام) هو تطبيق الشـريعة 

  الإسلاميّة والمحافظة عليها وإن أدّى ذلك إلى سفك دمه.
  : ورسائله مثل ويسند قولنا هذا ما جاء في بعض نصوص خطبه

 وأظهـروا الفسـاد،  وتركوا طاعة الرحمان،  وا طاعة الشيطانألا وإنّ هؤلاء قد لزم« ـ ١
  .)١( »وحرموا حلاله،  وأحلّوا حرام الله،  واستأثروا بالفيء،  وعطلّوا الحدود، 

وأنــا أدعــوكم إلــى كتــاب اللــه وســنّة نبيــّه ؛ فــإنّ ،  وقــد بعثــت إلــيكم بهــذا الكتــاب« ـ ٢
  .)٢( »والبدعة قد احُييت،  السنّة قد امُيتت

__________________  
  .من هذا الكتاب ٤٤انظر الوثيقة رقم ) ١(
  .من هذا الكتاب ١١انظر الوثيقة رقم ) ٢(



٢٢ 

 

  .)١( »ألا ترون إلى الحقّ لا يعُمل به ، وإلى الباطل لا يتُناهى عنه؟«ـ  ٣
وإنــّـي لـــم أخـــرج أشـــراً ولا بطـــراً ، ولا مفســـداً ولا ظالمـــاً ، وإنمّـــا خرجـــت لطلـــب «ـ  ٤

أمّة جدّي (صلّى الله عليه وآله) ؛ ارُيد أن آمر بالمعروف ، وأنهى عن المنكـر  الإصلاح في
  .)٢( »، وأسير بسيرة جدّي وأبي

فإنّ هذه المقتطفات من خطب ورسائل الإمام الحسين (عليـه السّـلام) لهـي نصـوص 
  صريحة واضحة ، لا شبهة ولا غموض فيها لبيان غرضه وهدفه (عليه السّلام).

اً تــدل علــى أنّ الحكــم القــائم آنــذاك كــان يعمــل بكــل قــواه علــى تقــويض فإنهّــا جميعــ
فــإنّ « ، ومخالفــة الكتــاب والســنة،  الشــريعة الإســلاميّة مــن جــذورها بإشــاعة المنكــر والباطــل

  .»والبدعة قد احُييت،  السنّة قد امُيتت
،  ةوإحيـــاء الســـنّ ،  لـــم يخـــرج لغيّـــر مقاومـــة المنكـــر والباطـــل) عليـــه السّـــلام( والحســـين

ولم يطلب الحكـم والمنصـب قـط لأنـّه مـن أهـل بيـت ،  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  النبوة الذين لم يأتوا للملك إلاّ أن يقوّموا

__________________  
  من هذا الكتاب. ٦٣) انظر الوثيقة رقم ١(
  من هذا الكتاب. ١٧) انظر الوثيقة رقم ٢(



٢٣ 

 

صـلّى اللـه عليـه ( فهذا جدّه رسـول اللـه محمّـد .فعوا الباطلويد،  ويدعوا إلى الحق،  المعوّج
عَرضـت عليـه رجـالات قـريش الملـك والسـيادة والمـال علـى أن يتـرك ،  فـي بدايـة دعوتـه) وآله

،  يـا عمّـاه« ) :رض( وقال لعمّه أبي طالـب) صلّى الله عليه وآله( فأبى،  دعوته وقول الحقّ 
شـمالي علـى أن أتـرك هـذا الأمـر حتـّى يظهـره اللـه والقمـر فـي ،  لو وضعوا الشمس في يمينـي

  .)١( »أو أهلك فيه ما تركته
اللّهـمّ إنـّك تعلـم أنـّه لـم يكـن « : القائـل) عليـه السّـلام( وهذا أبوه علـي بـن أبـي طالـب
ـــا منافســـة فـــي ســـلطان ولكـــن لنـــردّ ،  ولا التمـــاس شـــيء مـــن فضـــول الحطـــام،  الـــذي كـــان منّ

ح فـــي بـــلادك ، فيـــأمن المظلومـــون مـــن عبـــادك ، وتقُـــام الإصـــلا ونظهـــر،  المعـــالم مـــن دينـــك
  .)٢( »المعطلة من حدودك

وقد عرضت عليه الخلافة في قضية الشورى بشروط فأبى (عليه السّلام) لئلاّ يخالف 
الشــروط التــي لا يرتضــيها. فــي حــين أنّ الخلافــة الإســلاميّة فــي وقتهــا كانــت الــدنيا بأســرها ، 

  وخصوصاً بعد أن انهارت دولة
__________________  

  .٢ج  ٤٣ص بن الأثير لاانظر تاريخ الكامل ) ١(
  محمد عبده.١٩ص  ٢ج ) نهج البلاغة ـ ٢(



٢٤ 

 

 أبى أن يقبلها مع أهمّيتها في مقابل أن لا يخـالف شـرطاً ) عليه السّلام( فعلي .الروم والفرس
  .فرفض الدنيا بأسرها في رفضه إياها إزاء عدم مخالفة شرط واحد، 

إلــى ) عليــه السّــلام( بعثــه،  مســلم بــن عقيــل) عليــه السّــلام( يضــاً ســفير الحســينوهــذا أ
فـذهب مسـلم إلـى ،  وجـاء عبيـد اللـه بـن زيـاد ودخـل الكوفـة،  الكوفة لأخذ البيعـة مـن أهلهـا

فــأراد ابــن زيــاد عيــادة شــريك ،  وكــان فــي داره شــريك بــن الأعــور مريضــاً ،  دار هــاني بــن عــروة
والإشــارة ،  يك مــع مســلم أن يقتــل عبيــد اللــه عنــدما يــأتي لعيادتــهفــاتفق شــر ،  فــي دار هــاني

الخزانـة ،  ثمّ جاء ابن زياد ودخل على شريك ومسـلم مختبـئ فـي .بينهما رفع شريك عمامته
فأخــذ شــريك يرفــع عمامتــه مــراراً فلــم يخــرج مســلم ، وقــال : اســقنيها ولــو كــان فيهــا حتفــي. 

خرج من دار هاني ، فخرج مسـلم ، وقـال لـه شـريك  فقال ابن زياد : إنهّ يخلط في علّته. ثمّ 
: ما منعك منه؟! فقال مسلم : تذكّرت حديث علي (عليه السّلام) ، عن رسول الله (صـلّى 

فلـــو كـــان مســـلم يريـــد  .)١( »إنّ الإيمـــان قيـــد الفتـــك ، فـــلا يفتـــك مـــؤمن«اللـــه عليـــه وآلـــه) : 
  الإمارة

__________________  
  .٢٧٠ ص ۳ج ، الكامل ـ ابن الأثير  ٢٤٦ صلرزاق المقرّم ) مقتل الحسين ـ عبد ا١(



٢٥ 

 

ولكنّه يخشى على إيمانـه وعقيدتـه لأنّ ،  والملك لخرج وفتك بابن زياد وأراح الأمّة من شرهّ
  .والمؤمن لا يفتك،  الإيمان قيد الفتك

لرأينـاهم لا ينشـدون ملكـاً ) ، علـيهم السـلام( وهكذا لو أردنا أن نستعرض أهل البيت
وإنمّـا غــايتهم مـن الحكـم هـي تطبيــق أحكـام الشـريعة الإسـلاميّة وتركيــز ،   سـلطاناً بالـذاتولا

وإنمّـــــا خرجـــــت لطلـــــب « : يقـــــول) عليـــــه السّـــــلام( دعائمهـــــا ؛ فلهـــــذا نـــــرى الإمـــــام الحســـــين
 وأنهى عن المنكـر،  ؛ ارُيد أن آمر بالمعروف) صلّى الله عليه وآله( الإصلاح في أمّة جدّي

  .)١( »جدّي وأبيوأسير بسيرة ، 
وســيرة أبيــه علــي بــن أبــي ) ، صــلّى اللــه عليــه وآلــه( فهــذه هــي ســيرة جــدّه رســول اللــه

  ).عليه السّلام( طالب
__________________  

  .من هذا الكتاب ١٧انظر الوثيقة رقم ) ١(



٢٦ 

 

  الإسلام والخلافة
وإنهّــا ،  مجتمعــهلأنّ عليهــا يقــوم بنيانــه ويبنــي  ،اهــتم الإســلام بالخلافــة اهتمامــاً كبيــراً 

وبـدونها ،  وصيانة مجتمعه من الانهيـار والتشـتت والتفـرّق،  القاعدة الأساسية لحفظ شريعته
  ، لا تقوم للإسلام قائمة

فهي ضرورة من ضروريات الحياة الإسلاميّة لا يمكن الاستغناء عنها ؛ فبها يقُـام مـا «
  .)١(» ينشدها الله في الأرض وبها تتحقّق العدالة الكبرى التي،  اعوجّ من نظام الدين

،  وبــدء نــزول الــوحي،  فلهــذا نــرى أنّ الرســول الأعظــم قرنهــا ببدايــة التشــريع الإســلامي
  بإبلاغ دعوته أهله وعشيرته كما جاء في) صلّى الله عليه وآله( حيث أمر

__________________  
  .٢١٢ ص نظام الحكم ـ باقر القرشي) ١(



٢٧ 

 

  .)١( )وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقـْرَبيِنَ (حين نزلت هذه الآية : تاريخ الكامل لابن الأثير ، 
إنّ الرائــد لا يكــذب «فجمــع النبــي عشــيرته علــى وليمــة ، وخطــب خطبتــه المشــهورة : 

إلــى أن ،  وإلــى النــاس عامّــة،  رســول اللــه إلــيكم خاصّــة أهلــه ، واللــه الــذي لا إلــه إلاّ هــو إنــّي
واللـــه مـــا أعلـــم شـــاباً فـــي العـــرب جـــاء قومـــه بأفضـــل ممّـــا إنــّـي ،  يـــا بنـــي عبـــد المطلـــب:  قـــال

فـأيّكم ،  وقـد أمرنـي اللـه تعـالى أن أدعـوكم إليـه،  قد جئتكم بخير الدنيا والآخـرة،  جئتكم به
  .)٢( »؟يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم

أنـا « : فقـام وقـال،  )عليـه السّـلام( فأحجم القوم عن الجواب إلاّ علي بن أبي طالب
هـذا « : برقبـة الإمـام علـي وقـال) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( فأخـذ .»يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه
  .)٣( »فاسمعوا له وأطيعوا،  أخي ووصيي وخليفتي فيكم

،  ولأهميتهـــا أيضـــاً أمـــر اللـــه العبـــاد بإطاعـــة مَـــنْ تســـلّم قيادتهـــا إذا كـــان كامـــل الأهليـــة
  .)٤( )أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ (:  حيث قال تعالى

__________________  
  .٢١٤ ص) سورة الشعراء ١(
  .٤٢ ص ٢ج انظر تفصيل ذلك في تاريخ الكامل ـ ابن الأثير ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .٥٩ ص سورة النساء) ٤(



٢٨ 

 

  ا من طاعته وطاعة رسوله.فجعل الله طاعة الخليفة الذي يتقلّد زمام أمره
وقــد أوجبهــا الفقهــاء علــى اخــتلاف مــذاهبهم شــيعة وســنّة ، ولا نســتطيع أن نســتعرض 
هنــــا الآراء بشــــكل مفصّــــل فــــي هــــذه الوريقــــات ، وإنمّــــا نلمــــح إليهــــا بــــرأي واحــــد لكــــلّ مــــن 

  المذهبين.

  الخلافة في رأي الشيعة
منصـــب إلهـــي بـــنصّ مـــن أنّ الخلافـــة أو الإمامـــة هـــي ،  فالـــذي عليـــه إجمـــاع الشـــيعة

:  يقـول الإمـام محمّـد حسـين كاشـف الغطـاء .وبوحي من اللـه) صلّى الله عليه وآله( الرسول
فكمـا أنّ اللـه سـبحانه وتعـالى يختـار ،  نحن الشيعة نعتقد أنّ الإمامة منصـب إلهـي كـالنبوّة«

،  اللـــه عليـــه ويؤيــّـده بـــالمعجزة التـــي هـــي كـــالنصّ مـــن،  مَـــنْ يشـــاء مـــن عبـــاده للنبـــوّة والرســـالة
وأن ينصّبه إماماً للناس من بعده ،  ويأمر نبيّه بالنصّ عليه،  فكذلك يختار للإمامة مَنْ يشاء

،  سـوى أنّ الإمـام لا يـوحى إليـه كـالنبي،  للقيام بالوظائف التي كـان علـى النبـي أن يقـوم بهـا
  .)١(» وإنمّا يتلقى الأحكام من النبي
__________________  

  .٧٥ ص عة ـ الإمام محمد حسين كاشف الغطاءأصل الشي) ١(



٢٩ 

 

  الخلافة في نظر أهل السنّة
والــذي عليــه إجمــاع المــذاهب الســنّية ، مــن أنهّــا ضــرورة مــن ضــروريات الــدين إلاّ مَــنْ 

الإمامــة موضــوعة لخلافــة النبــوّة فــي حراســة الــدين وسياســة «شــذّ منهــا ، فيقــول المــاوردي : 
  .)٢(» اجب بالإجماعالدنيا ، وعقدها ممّن يقوم بها و 

  أهلية الخلافة
بقي الآن أن نعرف هل هناك شروط فيمَنْ ،  بعد أن عرفنا أهمية الخلافة في الإسلام

فالمـذاهب الإسـلاميّة  ؟يتقلّد زمامها وأمرها حتّى نرى أنّ يزيد بن معاويـة كـان أهـلاً لهـا أم لا
 لا مجـال هنـا لـذكرها جميعـاً  على اختلاف آرائها وأفكارها تشترط في الخليفـة شـروطاً معينـة

  .ولكنّها قد اتفقت على شرطين أساسيين ؛ الإيمان والعدالة، 

  الخليفة ورأي الشيعة
  تعتبر الشيعة في الخليفة أن يكون منصوصاً 

__________________  
  .٢١٣ ص، راجع نظام الحكم ـ باقر القرشي  ٣ ص) الأحكام السلطانية ١(



٣٠ 

 

النبــي (صــلّى اللــه عليــه وآلــه) كمــا ذكرنــا ، وأنهّــا تشــترط فــي عليــه مــن اللــه تعــالى عــن طريــق 
أن يكون أفضـل النـاس فـي صـفات الكمـال ؛ «الخليفة شروطاً بالإضافة إلى إيمانه وعصمته 

  .)١(» من شجاعة وكرم ، وعفّة وصدق وعدل ، ومن تدبير عقل وحكمة وخلق
الخلافـة فـي عودتـه مـن وإنّ النبي (صلّى الله عليـه وآلـه) أوصـى لعلـي بـن أبـي طالـب ب

 حجّة الوداع في مكان يقُال له : (غدير خم) ، ولهم أدلةّ على ذلك في كتبهم.

بالإضـافة إلـى ،  فالشيعة لا تـرى ليزيـد ولا لأبيـه معاويـة أيّ حـقّ بالخلافـة،  فعلى هذا
  .وعدم إيمانه كما سنذكره،  عدم توفّره على أهليتها ؛ لفسقه وفجوره

  السنةالخليفة في رأي أهل 
 .أنّ الخليفة يجب أن تتوفّر فيـه العدالـة،  أمّا أهل السنّة فالذي عليه الرأي العام منهم

،  وجميــع الشــيعة،  وجميــع المرجئــة،  اتفّــق جميــع أهــل الســنّة: « يقــول ابــن حــزم الأندلســي
  وجميع الخوارج على وجوب الإمامة

__________________  
  .٦٦ صا المظفر ) عقائد الإماميّة ـ الشيخ محمد رض١(



٣١ 

 

وأنّ الأمّـــة واجـــب عليهـــا الانقيـــاد لإمـــام عـــادل يقُـــيم فيهـــا أحكـــام اللـــه ، ويسوســـهم بأحكـــام 
  .)١(» الشريعة التي جاء بها رسول الله

  واشترطوا في الخليفة أيضاً :
البلـــوغ ، والعقـــل ، والـــذكورة ، والإســـلام ، والعلـــم بفـــرائض الـــدين ، والتقـــوى ، وعـــدم 

  ثمّ يقول ابن حزم شارحاً معنى ما تقدّم : الضعف والسفاهة.
ـ على الخليفة أن يكون عالماً بما يخصّه من أمور الدين ؛ من العبادات والسياسة  ١

  والأحكام.
  .لا يخلّ بشيء منها،  ـ أن يكون مؤدياً للفرائض كلّها ٢
  .ـ أن يجتنب جميع الكبائر سراًّ وجهراً  ٣
  .)٢( در منهإن كانت تص،  ـ أن يتستر بالصغائر ٤

  يزيد وأهلية الخلافة
  هذه هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلّى بها

__________________  
  .٨٧ ص ٤ج  ) الملل والأهواء١(
  .٢٢٠ ص نظام الحكم ـ باقر القرشي) ٢(



٣٢ 

 

الخليفـة الإســلامي ، فــأين (يزيـد) منهــا؟ وهــل فيــه مـن هــذه الصــفات التـي ذكُــرت وقــد أجمــع 
لأنـّـه متّصــف بجميــع  ،علــى خلــوّه منهــا ، وأنـّـه ليســت لــه هــذه الأهليــة معاصــروه ومَــن بعــدهم 

الصــفات القبيحــة ، كشــرب الخمــر ، ولعــب القمــار ، وضــرب الملاهــي ، واللعــب بــالكلاب 
  فلنستمع إلى ما يذكره المؤرّخون عنه : الهراش ، وإلى ما هنالك من صفات منافية؟

ة عندما جاء إلى المدينـة المنـوّرة لأخـذ ـ هذا ابن قتيبة ينقل ردّ الحسين على معاوي ١
البيعة لابنه يزيد من بعده من رجالات المدينة ، فبعـد أن خطـب فـيهم وأثنـى علـى ولـده يزيـد 

كأنــّك تصــف «، قــام إليــه الحســين (عليــه السّــلام) وأجابــه بعــد كــلام طويــل قــائلاً لمعاويــة : 
وقـد دلّ يزيـد مـن ،  يتـه بعلـم خـاصّ كـان ممّـا احتو  محجوباً ، أو تنعت غائباً ، أو تخبر عمّا

فخـــذ ليزيـــد فيمـــا أخـــذ فيـــه ؛ مـــن اســـتقرائه الكـــلاب المهارشـــة عنـــد ،  نفســـه علـــى موقـــع رأيـــه
تجـــده ،  وضـــرب الملاهـــي،  والقيـــان ذوات المعـــازف،  والحمـــام الســـبق لأتـــرابهن،  التهـــارش

بـأكثر ممّـا أنـت فما أغناك أن تلقى اللـه مـن وزر هـذا الخلـق ،  ودع عنك ما تحاول،  باصراً 
  .)١( »لاقيه

__________________  
  .١٨٦ ص ١الإمامة والسياسة ـ ابن قتيبة ) ١(



٣٣ 

 

ـ ذكر الطبري أنّ عثمان بن محمّد بن أبي سفيان ، والي يزيـد علـى المدينـة آنـذاك  ٢
، بعـــث بجماعـــة مـــن أهـــل المدينـــة إلـــى يزيـــد وفـــيهم عبـــد اللـــه بـــن حنظلـــة والمنـــذر بـــن الزبيـــر 

شراف المدينة ، فقدموا علـى يزيـد ، فـأكرمهم وأحسـن إلـيهم ، وأعظـم جـوائزهم وآخرون من أ
إناّ قدمنا من عند رجل ليس له دين «، ثمّ رجعوا إلى المدينة وهم على رأي واحد ، فقالوا : 

، يشــرب الخمـــر ، ويعـــزف بالطنــابير ، ويضـــرب عنـــده القيــان ، ويلعـــب بـــالكلاب ، ويســـامر 
  .)١(» شهدكم أناّ قد خلعناه. فتابعهم الناسالحراب والفتيان ، وإناّ ن

لقــد أفــرط بعــض أهــل : « ـ ويقــول الشــوكاني فــي ردّه علــى بعــض وعّــاظ الســلاطين ٣
،  بـــاغٍ علـــى الخميـــر الســـكير) رضـــي اللـــه عنـــه وأرضـــاه( العلـــم فحكمـــوا بـــأنّ الحســـين الســـبط

للعجــب مــن مقــالات فيــا  ).لعنهمــا اللــه( يزيــد بــن معاويــة،  الهاتــك لحرمــة الشــريعة المطهّــرة
  .)٢(!» تقشعرّ منها الجلود

  بل ذهب،  هذا بعض ما قيل في يزيد بن معاوية
__________________  

  .٣٦٨ ص ٤ج ) تاريخ الطبري ١(
  .١٤٧ ص ٧ج نيل الأوطار ) ٢(



٣٤ 

 

وقـد جـزم بكفـره وصـرحّ بلعنـه «بعض العلماء إلى كفره والتشكيك فـي إيمانـه ، وجـواز لعنـه ، 
ــــازاني ، جماعــــة مــــن العلمــــا ــــو يعلــــى ، والحــــافظ ابــــن الجــــوزي ، والتفت ء ، مــــنهم القاضــــي أب

  .)١(» والسيوطي
الحـــقّ إنّ رضـــا يزيـــد بقتـــل الحســـين واستبشـــاره بـــه ، وإهانتـــه أهـــل «وقـــال التفتـــازاني : 

بيت النبي ممّا تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحاد ، فنحن لا نتوقّف في شأنه بل فـي إيمانـه 
  .)٢(» وعلى أنصاره وأعوانه ، لعنة الله عليه

وذلـك أنّ معاويـة ،  يتصـوّرها إنسـان وقد بلغت الوقاحة والاستهتار بيزيد إلـى درجـة لا
،  فلمّـــا بلـــغ يزيـــد المدينـــة المنـــوّرة جلـــس علـــى مائـــدة الخمـــر،  أرســـله إلـــى الحـــجّ فـــي حياتـــه

عبـاس إن وجـد إنّ ابـن :  فقيل له،  وكان مكفوف البصر،  فاستأذن عليه ابن عباس فأذن له
  .)٣( فحجبه عنه .ريح الشراب عرفه

  إلى ما هنالك من عشرات أقوال الصحابة والتابعين
__________________  

  .١٠ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(
  ، طبع الاستانة. ١٨١ ص) شرح العقائد النسفية ٢(
  .٤١٧ ص ٣ج الكامل ـ ابن الأثير ) ٣(
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  اوية ، ولو توسّعنا لاحتجنا إلى مجلّدات.والعلماء في يزيد بن مع
وبعـــد هـــذا العـــرض ، فهـــل يجـــد إنســـان مـــا فـــي يزيـــد أهليـــة الخلافـــة؟ اللّهـــمّ إلاّ بعـــض 

  الحاقدين من أعوان السلطان ، وتجّار المادة الذين لا يخلو زمان ومكان منهم.
لحكم الأمـوي إنّ جميع ما تقدّم هو نزر يسير ممّا فعله يزيد بن معاوية ، وما ارتكبه ا

مـــن هتـــك حرمـــة الإســـلام ، والتعـــدّي علـــى الشـــريعة المقدّســـة ، وتقـــويض أركانهـــا ، ومـــن ثـــمّ 
فلم تجد منقذاً ولا مخلّصاً لها إلاّ الحسين (عليه السّلام)  .)١(الإجهاض عليها من جذورها 

وم العاشـر فـي اليـ،  مغيثـاً لهـا بثورتـه المقدّسـة) عليه السّلام( فقام،  صاحب الرسالة ابن بنت
فــــإنّي لا أرى « : وأنقـــذها مـــن الحكـــم الأمــــوي الجـــائر قـــائلاً ،  هجريــــة ٦١مـــن محـــرّم ســـنة 
  .»والحياة مع الظالمين إلاّ برماً ،  الموت إلاّ سعادة

فـي ) عليـه السّـلام( حينمـا يرثـي الحسـين،  وقد أبدع فـي تصـوير هـذا الموقـف الشـاعر
  : منها،  قصيدة طويلة تضمّ عشرات الأبيات

__________________  
) انظر تفصيل الجرائم الامُويةّ فـي كتابنـا (الوثـائق الرسـميّة لنتـائج ثـورة الحسـين (عليـه السّـلام) القسـم الثـاني) ، ١(

  لم يطبع حتّى الآن.
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  يــــــــــــومٌ بحاميــــــــــــةِ الإســــــــــــلامِ قــــــــــــد نهضــــــــــــتْ

  بــــــــــــــــــهِ حميـّـــــــــــــــــةُ ديــــــــــــــــــنِ اللــــــــــــــــــهِ إذ ترُكــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــعٌ ــــــــــــــــــــــأنّ ســــــــــــــــــــــبيلَ الغــــــــــــــــــــــي متبّ   رأى ب

  م تــــــــــــدرِ قــــــــــــومٌ أيــــــــــــه ســــــــــــلكاوالرشــــــــــــدُ لــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــيهم جــــــــــــــــاهليتُهم ــــــــــــــــاسُ عــــــــــــــــادت إل   والن

ــــــــــد أفكــــــــــا     ــــــــــنْ شــــــــــرعَّ الإســــــــــلامَ ق   كــــــــــأنّ مَ

  
  وقــــــــــــــــــــد تحكّــــــــــــــــــــمَ بالإيمــــــــــــــــــــانِ طاغيــــــــــــــــــــةٌ

  يمُســــــــــــي ويُصــــــــــــبحُ بالفحشــــــــــــاءِ مُنهمكــــــــــــا    

  
  لــــــــــم أدرِ أيــــــــــنَ رجــــــــــالُ المســــــــــلمينَ مضــــــــــوا

ـــــــــــــــنهم ملكـــــــــــــــا     ـــــــــــــــدٌ بي ـــــــــــــــفَ صـــــــــــــــارَ يزي   وكي

  
ـــــــــــــؤمٍ بعنصـــــــــــــره   العاصـــــــــــــرُ الخمـــــــــــــرِ مـــــــــــــن ل

  ومــــــــــــن خساســــــــــــةِ طبــــــــــــعٍ يعصــــــــــــرُ الودكــــــــــــا    

  
  أم كيـــــــــــــفَ يســـــــــــــلمُ مـــــــــــــن شـــــــــــــركٍ ووالـــــــــــــده

  مــــــــــا نزّهــــــــــت حملــــــــــهُ هنــــــــــدٌ عــــــــــن الشــــــــــركا    

  
  لـــــــــئن جـــــــــرت لفظـــــــــةُ التوحيـــــــــدِ فـــــــــي فمِـــــــــه

  فســـــــــــــيفهُ بســـــــــــــوى التوحيـــــــــــــدِ مـــــــــــــا فتكــــــــــــــا    

  
  قـــــــــد أصـــــــــبحَ الـــــــــدينُ منـــــــــهُ شـــــــــاكياً ســـــــــقماً 

  ومــــــــــا إلــــــــــى أحــــــــــدٍ غيــــــــــر الحســــــــــينِ شــــــــــكا    

  
  الحنيــــــــفِ شــــــــفاً فمــــــــا رأى الســــــــبطُ للــــــــدينِ

  إلاّ إذا دمــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــرهِ سُــــــــــــــــــــفكا    

  
ــــــــــــــه ــــــــــــــيلاً لا عــــــــــــــلاجَ ل   ومــــــــــــــا ســــــــــــــمعنا عل

  إلاّ بــــــــــــــــــــــــــــنفسِ مداويــــــــــــــــــــــــــــهِ إذا هلكــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  بقتلــــــــــــهِ فــــــــــــاحَ للإســـــــــــــلامِ طيــــــــــــبُ هـــــــــــــدىً

)١(فكلّمـــــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــهُ المســـــــــــــــلمونَ ذكـــــــــــــــا     
  

  
  ولمَنْ النصر؟ ؟هل انتصر الحسين

،  وحامــل رســالة،  وصــاحب مبــدأ،  إنســان عقائــدي) عليــه السّــلام( الإمــام الحســين
ويكـون لديـه ،  والإنسان الذي يتّصف بهذه الصفة هو إنسان فدائي لعقيدته ومبدئـه ورسـالته

  ، الاستعداد الكامل للتضحية والبذل والفداء
__________________  

  .٣٥٠ ص) انظر ديوان سحر بابل وسجع البلابل ـ السيد جعفر الحلّي ١(
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وإذا  ،  ء والحيــاة إلاّ إذا كانــت الحيــاة تكســب نصــراً لعقيدتــه ورســالتهفهــو لا يفكّــر فــي البقــا
فــالموت لديــه أفضــل مــن ،  كــان المــوت والفــداء يحقّقــان النصــر للمعتقــد وللهــدف المنشــود

  .التي لا تقدّم نصراً للعقيدة والرسالة،  الحياة
ســبط  فهــو،  والحســين تجسّــد فيــه) عليــه السّــلام( وهــذا المفهــوم تجسّــد فــي الحســين

،  الــذي عــرض عليــه المشــركون الــدنيا بأبعادهــا) صــلّى اللــه عليــه وآلــه( الرســول الأكــرم محمّــد
إن كـــان يريـــد مـــالاً :  قـــل لابـــن أخيـــك:  ومـــؤمن قـــريش،  قـــائلين لأبـــي طالـــب عمّـــه وناصـــره

  .إلخ ... وإن كان يريد ملكاً توّجناه على العرب،  أعطيناه مالاً لم يكن لأحد من قريش
  : فأخبره بمقالة القوم) صلّى الله عليه وآله( النبيّ فجاء إلى 

  : فاستعبر النبيّ قائلاً 
والقمــر فــي شــمالي علــى أن أتــرك هــذا ،  لــو وضــعوا الشــمس فــي يمينــي،  يــا عمّــاه«

  وهذا أبوه .)١( »ما تركته الأمر حتّى يظهره الله أو أهلك فيه
__________________  

  .٤٣ ص ٢ج ر ) انظر تاريخ الكامل ـ ابن الأثي١(
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صــلّى اللــه عليــه ( ولنبيــّه محمــد،  الفــدائي الأوّل للإســلام) عليــه السّــلام( علــي بــن أبــي طالــب
  .في كلّ الحروب والمواطن) وآله

) رضـوان اللـه عليهمـا( وهذا أيضاً عمّـه جعفـر الطيـار،  وهذا عمّه حمزة سيد الشهداء
لاء الأبـــرار الشـــهداء حيـــاة إذا فـــالموت فـــي مفهـــوم هـــؤ ،  نصـــروا الإســـلام بكـــلّ مـــا يملكـــون، 

  .والحياة ممات إذا كانت بلا هدف ولا عقيدة،  نصروا المبدأ والعقيدة
فـرأى لا بـدّ ،  ينطلق من مفهـوم جـدّه وأبيـه وأعمامـه الخيـّرين) عليه السّلام( فالحسين

ويغــذّي شــجرة الشــريعة التــي كــادت أن ،  أن يمــزّق الخنــاق الــذي فرضــه يزيــد علــى الإســلام
وقتـــل ،  وتجـــفّ فـــي ظـــل الحكـــم الأمـــوي وإن كـــان ذلـــك يســـبب لـــه إزهـــاق الأرواح تنضـــب
وجريــان الــدماء علــى وجــه الأرض لترتــوي الغصــون الذابلــة للشــجرة الإســلاميّة مــن ،  الأنفــس

ولأنـّه أيضـاً جهـاد فـي سـبيل اللـه ونصـرة  .هذه الدماء الزكية ؛ دم الحسين وأهـل بيتـه وأنصـاره
ووقف في صبيحة عاشوراء يقدّم فتيانه من آله ،  اء الحسين لذلكفاستجاب أبو الفد،  دينه

  : قائلاً ،  وقرباناً بعد قربان،  وأنصاره ضحية بعد ضحية
  .»اللّهمّ إن كان هذا يرضيك فخذ حتّى ترضى«



٣٩ 

 

ــّـه يـــرى أنّ النصـــر لا يـــتمّ إلاّ بهـــذه القـــرابين وبهـــذه الضـــحايا وأخيـــراً نـــرى الإمـــام  .ولأن
  : انتصر على عدوّه بعد استشهاده من ناحيتين) معليه السّلا( الحسين

كانـت العامـل الرئيسـي الـذي ) عليـه السّـلام( إنّ ثورة الإمـام الحسـين:  الناحية الاُولى
وانتـزاع ،  لعب دوراً هامّـاً فـي كشـف أباطيـل الحكّـام المنحـرفين عـن الخـطّ الإسـلامي السـليم

يحكــم ويشــرعّ كمــا يحــبّ ويرغــب وفــق  الســلطة التشــريعية مــن أيــديهم بعــد أن كــان الخليفــة
  .ويحلّل ما حرّم الله ورسوله،  فيحرّم ما أحلّه الله ورسوله،  ميوله وأهوائه

اسـتطاع بثورتـه الخالـدة أن ينتـزع تلكـم السـلطة مـن يـد ) عليه السّلام( فالإمام الحسين
الخليفـة لـيس لـه وأفهم الرأي العام الإسلامي بأنّ ،  الخليفة المنحرف بأفكاره وسلوكه آنذاك

،   وإنمّــا التشــريع منحصــر فــي الكتــاب والســنّة ومــا يــؤدي إليهمــا،  حــقّ فــي تشــريع أيّ حكــم
وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أَمْـراً أَنْ يَكُـونَ لَهُـمُ الْخِيـَـرَةُ (:  كما قال تعالى

  .)١() سُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَ  مِنْ 
__________________  

  .٣٦ ص) سورة الأحزاب ١(



٤٠ 

 

لرأينا كثيراً مـن الأحكـام الإسـلاميّة قـد غُيـرت ) عليه السّلام( ولولا ثورة الإمام الحسين
  .وبدُلت كما هو الحال في المسيحيّة وتحريف ديانتها
ريع الإســلامي مــن الانحــراف والضــياع ولكــن اللــه تعــالى حيــث قــد ضــمن حفــظ التشــ

؛ ولهــذا ثــار الحســين ليضــع حــدّاً  )١( )إِنَّــا نَحْــنُ نَـزَّلْنَــا الــذكِّْرَ وَإِنَّــا لــَهُ لَحــافِظُونَ (:  بقولـه تعــالى
وبهــذا انتصــر ،  للتلاعــب بأحكــام الشــريعة الإســلاميّة الغــراّء مــن قبــل المســتهترين والحاقــدين

  .بثورته المباركة )عليه السّلام( الإمام الحسين
 ؟إنهّ قد يتبادر لذهن القارئ كيـف انتصـر الإمـام الحسـين مـع أنـّه قتُـل:  الناحية الثانية

لأنــّه علــى خــلاف المفهــوم المــادي  ،والجــواب قــد يكــون غريبــاً وغيــر مــألوف لــذهن الســائل 
  : هناك معركة بين إرادتين:  ولكن نقول،  للنصر
  ـ الإرادة الحسينيّة : ا

لـم تملـك إلاّ اليسـير مـن العـدّة والعـدد ، مـع الالتـزام الكامـل بالوسـائل التـي  وهـي التـي
  أباحها الإسلام.

__________________  
  .٩ ص سورة الحجر) ١(



٤١ 

 

  : ـ الإرادة الامُويةّ ب
مـــع إباحـــة ،  والكثـــرة فـــي العـــدد والعـــدّة،  وهـــي التـــي تتمتــّـع بالملـــك والســـيطرة والمـــال

 .والغايــة تبــرّر الوســيلة،  ه والتضــليل لأنهّــا تبــرّر وســائلها بغايتهــاجميــع وســائل الإغــراء والتمويــ
واســتعملت كــلّ ،  واصــطدمت الإرادتــان فــي مواقــف عديــدة فلــم تفُلــح الإرادة الامُويــّة بنجــاح

،  طاقاتها وإمكانيّاتها لكي تثُني الإرادة الحسينيّة عن المُضي والاستمرار فـي هـدفها وغايتهـا
  .والخسران والهزيمة ولكنّها مُنيت بالفشل

ولكـنّ الإرادة الامُويـّة ،  وبقيت الإرادة الحسينيّة صامدة أمـام تحـدّيات الإرادة الامُويـّة
فاستعملت سلاحها وقوتهـا بكـلّ حقـد وضـعة ووحشـية ؛ ،  جاءت لتجبر هزيمتها وخسارتها

  .فقتلت الرجال ومثلّت بهم حقداً وتشفيّاً 
وشـهدائه حيـّة صـامدة تهـزأ بـالعرش ) ليـه السّـلامع( ومع هذا كلـّه بقيـت إرادة الحسـين

وآخــــر حتــّــى قضــــت علــــى معنويتــــه ووجــــوده  وتُضعضــــع أركانــــه بــــين حــــين،  الأمــــوي وجبروتــــه
  .وإرادته

ــأ هــو فــي كتابــه إلــى بنــي ) عليــه السّــلام( وهكــذا كــان النصــر والفــتح للحســين كمــا تنبّ
  : هاشم قائلاً 



٤٢ 

 

،  ومَـــنْ تخلــّـف لـــم يبلـــغ مبلـــغ الفـــتح،  فإنــّـه مَـــنْ لحـــق بـــي مـــنكم استشـــهد،  أمّـــا بعـــد
  .)١(والسّلام

وَلا تَـقُولــُــوا لِمَــــنْ يُـقْتَــــلُ فِــــي سَــــبِيلِ اللــــهِ أَمْــــواتٌ بــَــلْ أَحْيــــاءٌ وَلكِــــنْ لا ( : وقــــال تعــــالى
  .)٢()تَشْعُرُونَ 

ويـوم استُشـهدت مـن ،  سلام الله عليـك يـوم ولـدت،  وأخيراً يا سيدي يا أبا عبد الله
وســــلام اللــــه علــــى المستشــــهدين بــــين يــــديك مــــن أهلــــك ،  تبُعــــث حيــــاً  ويــــوم،  أجــــل الحــــقّ 
  .وأصحابك

  : ـ إعلان الحسين (عليه السّلام) لثورته ١
وهـــو أوّل بيـــان للحســـين (عليـــه السّـــلام) للثـــورة علـــى يزيـــد بـــن معاويـــة ، وذلـــك عنـــدما 

  طلب منه والي يزيد على المدينة ـ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ـ مبايعة
__________________  

  من هذا الكتاب. ١٨) انظر الوثيقة رقم ١(
  .١٥٤ ص) سورة البقرة ٢(



٤٣ 

 

  يزيد بالخلافة بعد هلاك معاوية ، فقال له الحسين (عليه السّلام) :
أيهّــا الأميــر ، إنــّا أهــل بيــت النبــوّة ، ومعــدن الرســالة ، ومختلــف الملائكــة ، بنــا فــتح «

رب للخمـر ، قاتـل الـنفس المحترمـة ، معلـن للفسـق ، الله وبنا ختم. ويزيـد رجـل فاسـق ، شـا
 »ومثلي لا يبايع مثله ، ولكن نصـبح وتصـبحون ، وننظـر وتنظـرون أينّـا أحـقّ بالخلافـة والبيعـة

)١(.  

  ـ بين مروان ووالي يزيد ٢
لمّـا أبـى الحســين (عليـه السّـلام) مبايعــة يزيـد ، قـال مــروان للوليـد احـبس حســيناً ، ولا 

يــابن «ى يبــايع أو تضــرب عنقــه. فوثــب الحســين (عليــه السّــلام) قــائلاً : يخــرج مــن عنــدك حتــّ
. ثـمّ خـرج (عليـه السّـلام) ، فقـال مـروان »الزرقاء ، أنت تقتلني أم هـو؟! كـذبت واللـه وأثمـت

  للوليد :
  عصيتني! لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبداً.

  الوليد :
  وبخ غيري يا مروان ، إنّك اخترت لي التي

__________________  
  .٢٣ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ١(



٤٤ 

 

فيها هلاك ديني ، والله ما أحبّ أنّ لي ما طلعت عليه الشـمس وغربـت عنـه مـن مـال الـدنيا 
وملكها وإنّي قتلت حسيناً. سبحان الله! أقتل حسيناً أن قال : لا ابُـايع؟! واللـه إنـّي لا أظـنّ 

ميزان عند الله يوم القيامة ، ولا ينظر الله إليه ، ولا يزكيـه امرأً يحاسب بدم حسين لخفيف ال
  .)١(وله عذابٌ أليم 

  : ـ مروان بن الحكم والحسين (عليه السّلام) ٣
ولمّــا كــان اليــوم الثــاني واجــه مــروان الحســين (عليــه السّــلام) فــي الطريــق ، وقــال لأبــي 

ومـا ذاك؟ «ن (عليه السّلام) : فقال الحسي عبد الله : إنّي لك ناصح فأطعني ترشد وتسدّد.
فقــال مــروان : أرشــدك لبيعــة يزيــد بــن معاويــة ؛ فإنهّــا خيــر لــك فــي دينــك  .»قــل حتّــى أســمع

  : )الحسين (عليه السّلامفقال  وفي دنياك
 .»إنــّا للــه وإنــّا إليــه راجعــون ، وعلــى الإســلام السّــلام إذا بليــت الأمّــة بــراع مثــل يزيــد«

صـلّى اللـه عليـه وآلـه) يقـول : الخلافـة محرّمـة علـى آل أبـي قد سمعت جدّي رسـول اللـه (لو 
ثــــم جـــاء اطلــــب مـــن قبــــل رجـــال الــــوالي يطلبـــون حضــــوره لمبايعـــة يزيــــد فقـــال لهــــم  )٢(ســـفيان

  نري.و  الحسين (عليه السلام) أصبحوا ثم ترون
__________________  

  طبع دار المعارف. ٥ج  ٣٤٠ص ) الطبري ١(
  .٢٤) مقتل الحسين للامين ص ٢(



٤٥ 

 

  : ـ خروج الحسين (عليه السّلام) من المدينة إلى مكة ٤
 ٦٠وكان خروجه (عليه السّلام) من المدينة ليلة الأحد ، ليومين بقيـا مـن رجـب سـنة 

، فإنــّـه (عليـــه السّـــلام) جـــاء إلـــى قبـــر جـــدّه رســـول اللـــه (صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه) فصـــلّى  )١(هــــ 
د (صلّى الله عليه وآله) ، وأنا ابـن بنـت نبيـّك ، اللّهمّ هذا قبر نبيك محمّ «وقال :  ركعات ،

وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللّهمّ إنّي أحبّ المعروف وأنكر المنكر ، وأنا أسألك 
يــا ذا الجــلال والإكــرام بحــقّ القبــر ومَــنْ فيــه إلاّ مــا اختــرت لــي مــا هــو لــك رضــاً ، ولرســولك 

  .»رضاً 
نــت وأمّــي يــا رســول اللــه ، لقــد خرجــتُ مــن بــأبي أ«وفــي حــديث عمّــار ، أنــّه قــال : 

جــوارك كرهــاً ، وفُـــرّق بينــي وبينــك ، واخُــذت قهــراً أن ابُــايع يزيــد ، شــارب الخمــور ، وراكــب 
الفجــور ، وإن فعلــت كفــرت ، وإن أبيــت قتُلــت ، فهــا أنــا خــارج مــن جــوارك كُرهــاً ، فعليــك 

  .)١( »منّي السلام يا رسول الله
__________________  

  .٤ج  ٢٢٠ريخ الطبري ص ) تا١(
  .١٥ ص) مقتل أبي مخنف ٢(



٤٦ 

 

  : ـ وصية الحسين (عليه السّلام) ٥
  وكتب (عليه السّلام) وصية إلى أخيه محمّد بن الحنفية :

بِسْــمِ اللــهِ الــرَّحْمنِ الــرَّحِيمِ. هــذا مــا أوصــى بــه الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب إلــى «
  أخيه محمّد المعروف بابن الحنفية :

سين يشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبـده ورسـوله إنّ الح
، جاء بـالحقّ مـن عنـد الحـقّ ، وأنّ الجنـّة والنـار حـقّ ، وأنَّ السّـاعَةَ آتيِـَةٌ لا رَيـْبَ فِيهـا ، وأنَّ 

عَـــثُ مَـــنْ فِـــي ظالمـــاً ، وإنمّـــا  القُبــُـورِ ، وإنــّـي لـــم أخـــرج أشـــراً ولا بطـــراً ، ولا مفســـداً ولا اللـــهَ يَـبـْ
خرجــت لطلــب الإصــلاح فــي أمّــة جــدّي (صــلّى اللــه عليــه وآلــه) ؛ ارُيــد أن آمــر بــالمعروف ، 
وأنهى عن المنكر ، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بـن أبـي طالـب ، فمَـنْ قبلنـي بقبـول الحـقّ 

حقّ وَهُــوَ فاللــه أولــى بــالحقّ ، ومَــنْ ردّ علــيّ هــذا أصــبر حتــّى يقضــي اللــه بينــي وبــين القــوم بــال
رُ الْحاكِمِين. وهذه وصيتي يا أخي إليك ، وَما تَـوْفِيقِي إِلاّ باِللهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ انُيِبُ   »خَيـْ

  . وختمها بخاتمه الشريف.)١(
__________________  

  .٩ فصل ١ج  ٨٨مي ص ) مقتل الخوارز ١(



٤٧ 

 

  : ـ كتاب الحسين (عليه السّلام) إلى بني هاشم ٦
لمّا سار الحسين (عليه السّلام) بإخوته وبني أخيه ، وجلّ أهل بيته إلى مكة ، وجّه  و 

  كتاباً إلى بني هاشم ، هذا نصّه :
بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي بـن أبـي طالـب إلـى بنـي هاشـم ، أمّـا «

  .)١( »والسّلام بعد ، فإنهّ مَنْ لحق بي منكم استشهد ، ومَنْ تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح ،

  : ـ دخول الحسين (عليه السّلام) إلى مكة ٧
لـــه : لـــو  لمّـــا خـــرج الإمـــام (عليـــه السّـــلام) مـــن المدينـــة ســـلك الطريـــق الأعظـــم ، فقيـــل

لا واللــه لا أفارقــه حتــّى يقضــي «تنكّبــت عــن الطريــق الأعظــم ، كمــا فعــل ابــن الزبيــر ، فقــال : 
نِـي مِـنَ الْقَـوْمِ فَ (. ثمّ تلا قوله تعالى : »الله ما هو قاض خَرَجَ مِنْهـا خائفِـاً يَـتـَرَقَّـبُ قـالَ رَبِّ نَجِّ

ــهَ تلِْقــاءَ مَــدْيَنَ قــالَ عَســى ربَِّــي أَنْ يَـهْــدِينَِي (. ودخــل مكّــة وهــو يتلــو : )٢()الظــّالِمِينَ  وَلَمّــا تَـوَجَّ
  .)٣( )سَواءَ السَّبِيلِ 

__________________  
  .١٧ صر ) انظر عبرة المؤمنين ـ جواد شبّ ١(
  .٢١ ص) سورة القصص ٢(
  .٢٢ ص) سورة القصص ٣(



٤٨ 

 

فوصل إليها ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان ، وأقام (عليه السّـلام) بـاقي شـعبان وشـهر 
  .)١(رمضان ، وشوال وذي القعدة ، وثمان ليالي من ذي الحجّة 

  : ـ كتب ورسل أهل الكوفة إلى الحسين (عليه السّلام) ٨
أهــــل الكوفــــة نبــــأ هــــلاك معاويــــة ، ومعارضــــة الإمــــام الحســــين (عليــــه ولمّــــا وصــــل إلــــى 

السّــــلام) لحكــــم يزيــــد ، ومجيئــــه إلــــى مكــــة ، اجتمــــع نفــــر مــــنهم فــــي دار ســــليمان بــــن صــــرد 
  ، ولمّا استقر بهم المجلس قام سليمان فيهم خطيباً ، وقال في آخر خطبته : )٢(الخزاعي 

قــد هلـك وصـار إلــى ربـّه ، وقـدم علــى  يـا معشـر الشــيعة ، إنّكـم قـد علمــتم بـأنّ معاويـة
يزيد ، وهذا الحسين بن علي (عليهما السّلام) قد خالفـه ،  عمله ، وقد قعد في موضعه ابنه

وصار إلى مكة هارباً مـن طواغيـت آل أبـي سـفيان ، وأنـتم شـيعته وشـيعة أبيـه مـن قبلـه ، وقـد 
هدو عدوّه فاكتبوا إليه ، وإن احتاج إلى نصرتكم اليوم ؛ فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجا

  .)٣(خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه 
__________________  

  .٤ج  ٢٣٣تاريخ الطبري ص  )٢و  ١(
  .٢٦١ ص ٤ج ، تاريخ الطبري  ٣٠ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ٣(



٤٩ 

 

اً منهم أبو عبـد قال المجتمعون : بل نقاتل عدوّه ، ونقتل أنفسنا دونه. ثمّ أرسلوا وفد
  الله الجدلي يحمل كتاباً إلى الحسين (عليه السّلام) ، وهذا نصّه :

بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بـن علـي (عليهمـا السّـلام) ، مـن سـليمان بـن صـرد 
، والمسيّب بن نجية ، ورفاعة بن شداد البجلي ، وحبيب بن مظاهر ، وشيعته من المـؤمنين 

أمّــا بعــد ، فالحمــد للــه الــذي قصــم عــدوّك وعــدوّ أبيــك مــن قِبــل  المســلمين ، ســلام عليــك.
الجبّار ، العنيد الغشوم الظلوم ، الذي انتزى على هذه الأمّة فابتزّها أمرها ، وغصـبها فيئهـا ، 
وتــأمّر عليهــا بغيــر رضــاً منهــا ، ثــمّ قتــل خيارهــا واســتبقى شــرارها ، وجعــل مــال اللــه دولــة بــين 

وإنهّ ليس علينا إمام غيرك ، فاقبِل لعلّ اللـه أن  اً له كما بعُدت ثمود!جبابرتها وعتاتها ، فبعد
يجمعنا بك على الهدى والحقّ. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة ، ولسنا نجتمع معه فـي 
جمعة ولا نخرج معه إلى عيد ، ولو قد بلغنا أنّك قد أقبلت أخرجناه حتّى نلحقه بالشـام إن 

لام عليك ورحمة الله وبركاته يابن رسـول اللـه (صـلّى اللـه عليـه وآلـه) ، شاء الله تعالى ، والس
  وعلى أبيك من



٥٠ 

 

فوصـــل الكتـــاب إلـــى الحســـين (عليـــه  .)١(قبلـــك ، ولا حـــول ولا قـــوّة إلاّ باللـــه العلـــي العظـــيم 
السّلام) لعشر من شهر رمضان وهو في مكة ، ثـمّ بعثـوا إليـه كتبـاً اخُـرى بيـد هـاني بـن هـاني 

  وسعيد بن عبد الله الحنفي ، وهذا نصّها : السبيعي ،
بســــم اللــــه الــــرحمن الــــرحيم. للحســــين بــــن علــــي (عليهمــــا السّــــلام) ، مــــن شــــيعته مــــن 
المؤمنين والمسلمين. أمّا بعد ، فحيهلا ، فإنّ الناس ينتظرونـك لا رأي لهـم غيـرك ، فالعجـل 

  .)٢(العجل ، والسّلام 
بجـر ، ويزيـد بـن الحـارث ، ويزيـد بـن ثمّ أرسـل معهمـا شـبث بـن ربعـي ، وحجـار بـن أ

رويم ، وعروة بن قيس ، وعمرو بن الحجّاج الزبيدي ، ومحمّد بن عمير التميمي كتاباً أيضـاً 
الحسين (عليه السّلام) ، وهذا نصّه : أمّا بعد ، فقد أخضر الجناب ، وأينعت الثمـار ،  إلى

لام عليـــك ورحمـــة اللـــه وطمـــث الجمـــام ، فـــإذا شـــئت فأقـــدم علـــى جنـــد لـــك مجنّـــدة ، والســـ
  .)٣(وبركاته ، وعلى أبيك من قبل 
__________________  

  .٢٦٢ ص ٤ج ، تاريخ الطبري  ٣٠ ص) انظر مقتل الحسين ـ محسن الأمين ١(
  .٣١ ص، مقتل الحسين ـ محسن الأمين  ٢٦٢ ص ٤ج ) تاريخ الطبري ٢(
  ) المصدران نفساهما.٣(



٥١ 

 

(عليـه السّـلام) حتـّى بلغـت اثنـي عشـر ألـف   ثمّ توالت الكتب والرسائل علـى الحسـين
  كتاب.

  : ـ جواب الإمام الحسين (عليه السّلام) إلى أهل الكوفة ٩
والإمــام (عليــه السّــلام) لــم يجــب علــى تلكــم الرســائل والكتــب التــي وصــلته إلاّ بعــد أن 
ل صـــلّى ركعتـــين بـــين الـــركن والمقـــام ، وســـأل اللـــه الخيـــرة فـــي ذلـــك ، ثـــمّ كتـــب كتابـــاً إلـــى أهـــ

الكوفــة ، وهــو جــواب علــى كتــبهم ، وأرســله مــع هــاني بــن عــروة وســعيد بــن عبــد اللــه ، وهــذا 
  نصّه :

  بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين.«
أمّا بعد ، فإنّ هانئاً وسعيداً قدما عليّ بكتبكم ، وكانا آخر من قدِم علـيّ مـن رسـلكم 

وذكرتم ، ومقالة جلكم : أنهّ ليس علينـا إمـام ، فأقبـل لعـلّ  لّ الذي اقتصصتم، وقد فهمت ك
وأنا باعث إليكم أخي وابن عمّي ، وثقتي مـن أهـل  الله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدى.

بيتي مسلم ابن عقيل ، وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم ، فإن كتب إلـيّ بأنـّه قـد 
وذوي الفضــل والحجــى مــنكم علــى مثــل مــا قــدمت علــيّ بــه رســلكم ، أجمــع رأي ملــئكم ، 

  وقرأت في كتبكم ، فإنّي أقدم



٥٢ 

 

ـــيكم وشـــيكاً إن شـــاء اللـــه ، فلعمـــري مـــا الإمـــام إلاّ الحـــاكم بالكتـــاب ، القـــائم بالقســـط ،  إل
وقيــل : ثــمّ نــادى مســلم  .)١( »الــدائن بــدين الحــقّ ، الحــابس نفســه علــى ذلــك للــه ، والسّــلام

ــــاس بــــن عقيــــل  ــــالتقوى ، وكتمــــان أمــــره واللطــــف ، فــــإن رأى الن ــــه عليــــه) وأمــــره ب (رضــــوان الل
  )٢(مجتمعين مستوسقين عجّل إليه.

  : ـ كتاب مسلم إلى الحسين (عليه السّلام) ١٠
ولمّـــا وصـــل مســـلم (عليـــه السّـــلام) الكوفـــة نـــزل دار المختـــار بـــن أبـــي عبيـــدة الثقفـــي ، 

ن (عليـه السّـلام) جماعـة جماعـة ، وهـو يقـرأ علـيهم  للحسـي وأقبل الناس يختلفون إليـه بالبيعـة
كتاب الحسين فيبكون ، ثـمّ قـام عـابس بـن أبـي شـبيب الشـاكري (رضـوان اللـه عليـه) فحمـد 
اللــه وأثنــى عليــه ، ثــمّ قــال : أمّــا بعــد ، فــإنّي لا أخبــرك عــن النــاس ، ولا أعلــم مــا فــي أنفســهم 

فســـي عليـــه ، واللـــه لأجيبـــنّكم إذا دعـــوتم ، ومـــا أغـــرّك مـــنهم. واللـــه احُـــدّثك عمّـــا أنـــا مـــوطّن ن
  ولأقاتلنّ معكم عدوكّم ، ولأضربنّ بسيفي دونكم حتّى ألقى الله ، لا ارُيد بذلك إلاّ ما عند

__________________  
  .٢٦٢ ص ٤ج ، تاريخ الطبري  ٣٣ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ١(
  .٢٦٤ـ  ٢٦٣ ص ٤ج ) تاريخ الطبري ٢(



٥٣ 

 

حبيــب بــن مظــاهر (رحمــة اللــه عليــه) وقــال : رحمــك اللــه ، قــد قضــيت مــا فــي ثــمّ قــام  اللــه.
 )١( نفسك بواجز من قولـك. ثـمّ قـال : وأنـا واللـه الـذي لا إلـه إلاّ هـو علـى مثـل مـا هـذا عليـه

ولمّا رأى مسلم إقبـال النـاس عليـه ومبـايعتهم للحسـين (عليـه  ثمّ تكلّم الحاضرون بمثل ذلك.
  لحسين (عليه السّلام) يقول فيه :السّلام) ، كتب كتاباً ل

أمّــا بعــد ، فــإنّ الرائــد لا يكــذب أهلــه ، وإنّ جميــع أهــل الكوفــة معــك ، وقــد بــايعني 
مــنهم ثمانيــة عشــر ألفــاً ، فعجّــل الإقبــال حــين تقــرأ كتــابي هــذا ، والســلام عليــك ورحمــة اللــه 

  . وبعثه مع قيس بن مسهر الصيداوي.)٢(وبركاته 

  : ه السّلام) إلى رؤساء الأخماس والأشراف بالبصرةـ كتاب الحسين (علي ١١
ثــمّ إنّ الحســين (عليــه السّــلام) وجّــه كتابــاً آخــر إلــى رؤســاء البصــرة وزعمائهــا ، وأرســله 
مع مولى له (سليمان) يُكنّى أبا رزين ، أو مع ذراع السدوسي إلى كـلّ مـن مالـك بـن مسـمع 

  البكري ، والأحنف بن قيس ، والمنذر بن الجارود
__________________  
  .٤ج ٢٣٩ص ) تاريخ الطبري ١(
  .٣٦٤ص  ٤) الطبري ج ٢(



٥٤ 

 

  العبدي ، وقيس بن الهيثم ، ويزيد بن مسعود النهشلي وغيرهم ، جاء فيه :
أمّـــا بعـــد ، فـــإنّ اللـــه اصـــطفى محمّـــداً (صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه) علـــى خلقـــه ، وأكرمـــه «

يه وقد نصـح لعبـاده ، وبلـغ مـا أرسـل بـه (صـلّى اللـه بنبوّته ، واختاره لرسالته ، ثمّ قبضه الله إل
عليه وآله) ، وكنّا أهله وأولياءه ، وأوصياءه وورثته ، وأحقّ الناس بمقامه فـي النـاس ، فاسـتأثر 
علينا قومنا بذلك ، فرضينا وكرهنا الفرقة ، وأحببنا العافية ، ونحن نعلم أناّ أحـق بـذلك الحـقّ 

قد بعثت رسولي إلـيكم بهـذا الكتـاب ، وأنـا أدعـوكم إلـى كتـاب و  المستحق علينا ممّن تولاهّ.
الله وسنّة نبيّه (صلّى الله عليـه وآلـه) ؛ فـإنّ السـنّة قـد امُيتـت ، وإنّ البدعـة قـد احُييـت ، وإن 

  .)١( »تسمعوا قولي وتطيعوا أمري ، أهدكم سبيل الرشاد ، والسلام عليكم ورحمة الله

  : ليه السّلام)ـ جواب أهل البصرة للحسين (ع ١٢
ولمّــا وصــل الكتـــاب إلــى يزيـــد بــن مســـعود النهشــلي ، جمـــع قبائــل بنـــي تمــيم ، وبنـــي 

  حنظلة ، وبني سعد ، وقال
__________________  

  .٢٦٦ ص ٤ج ، تاريخ الطبري  ١٥٩ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(



٥٥ 

 

الله فقرة الظهر ، ورأس فقالوا : بخ بخ! أنت و  كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟لهم  
قـال : فـإنّي قـد جمعـتكم لأمـر أريـد  الفخر ، حللت في الشرف وسطاً ، وتقدّمت فيـه فرطـاً.

أن أشـــاوركم فيـــه ، وأســـتعين بكـــم عليـــه. فقـــالوا : إنــّـا واللـــه نمنحـــك النصـــيحة ، ونجهـــد لـــك 
بــه واللــه إنّ معاويــة مــات ، فــأهون «فقــال (رضــوان اللــه عليــه) :  الــرأي ، فقــل حتّــى نســمع.

هالكــاً ومفقــوداً ، ألا وإنــّه قــد انكســر بــاب الجــور والإثــم ، وتضعضــعت أركــان الظلــم ، وكــان 
قد أحدث بيعة عقد بها أمراً ظـنّ أنـّه قـد أحكمـه ، وهيهـات الـذي أراد! اجتهـد واللـه ففشـل 

وقــد قــام ابنــه يزيــد شــارب الخمــور ، ورأس الفجــور ، يــدّعي الخلافــة علــى  ، وشــاور فخــذل.
لمين ، ويتــأمّر علــيهم بغيــر رضــاً مــنهم ، مــع قصــر حلــم وقلــّة علــم ، لا يعــرف مــن الحــقّ المســ

 مـوطئ قدميـه ، فأقســم باللـه قسـماً مبــروراً ، لجهـاده علــى الـدين أفضـل مــن جهـاد المشــركين.
وهذا الحسين بن رسول الله (صلّى الله عليـه وآلـه) ذو الشـرف الأصـيل ، والـرأي الأثيـل ، لـه 

وعلـــم لا ينـــزف ، وهـــو أولـــى بهـــذا الأمـــر ؛ لســـابقته ، وســـنّه ، وقدمـــه ،  فضـــل لا يوصـــف ،
وقرابته. يعطف على الصغير ويحنوا على الكبير ، فأكرم به راعي رعيـة ، وإمـام قـوم ، وجبـت 

  لله به الحجّة ، وبلغت به الموعظة ؛ فلا تعشوا عن نور الحقّ ، ولا تسكعوا في



٥٦ 

 

خـذل بكـم يـوم الجمـل ، فاغسـلوها بخـروجكم إلـى وهد الباطل ، فقد كان صخر بن قـيس ان
والله ، لا يقصّـر أحـد عـن نصـرته إلاّ أورثـه اللـه  ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ونصرته.

تعــالى الــذلّ فــي ولــده ، والقلــّة فــي عشــيرته. وهــا أنــا ذا قــد لبســت للحــرب لامتهــا ، وأدرعــت 
» لـم يفـت ، فأحسـنوا رحمكـم اللـه ردّ الجـوابلها بدرعها. مَنْ لم يقُتـل يمـت ، ومَـنْ يهـرب 

)١(.  
يـا أبـا خالـد ، نحـن نبـل كنانتـك ، وفرسـان عشـيرتك ، «فأجابته بنـو حنظلـة بقولهـا : 

إن رميـــت بنـــا أصـــبت ، وإن غـــزوت بنـــا فتحـــت ، لا تخـــوض واللـــه غمـــرة إلاّ خضـــناها ، ولا 
ثــم تكلّــم  ».بأبــداننا إذا شــئتتلقــى واللــه شــدّة إلاّ لقيناهــا ، ننصــرك واللــه بأســيافنا ، ونقيــك 

الأشــياء إلينــا خلافــك والخــروج مــن  يــا أبــا خالــد ، إنّ أبغــض«بنــو ســعد بــن يزيــد ، فقــالوا : 
رأيك ، وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال ، فحمدنا رأيـه ، وبقـي عزنّـا فينـا ، فأمهلنـا 

  ».نراجع الرأي ونحسن المشهورة
بني سـعد ، لـئن فعلتموهـا لا رفـع اللـه السـيف عـنكم والله يا «فقال يزيد بن مسعود : 

  أبداً ، ولا زال سيفكم فيكم.
  ثمّ قالت بنو عامر بن تميم : يا أبا خالد ، نحن بنو أبيك

__________________  
  .١٦١ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(
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دعنــا نجبـــك ، وحلفــاؤك ، لا نرضــى إن غضــبت ، ولا نقطــن إن ظعنــت ، والأمــر إليــك ، فا
  ».وأمرنا نطعك ، والأمر لك إذا شئت

  : جواب ابن مسعود إلى الحسين (عليه السّلام)
ثـــمّ إنّ يزيـــد بـــن مســـعود (رضـــوان اللـــه عليـــه) كتـــب جوابـــاً علـــى رســـالة الحســـين (عليـــه 

  السّلام) جاء فيه :
بســم اللــه الــرحمن الــرحيم. أمّــا بعــد ، فقــد وصــل كتابــك ، وفهمــت مــا نــدبتني إليــه «

دعوتني له من الأخذ بحظّي من طاعتك ، والفوز بنصـيبي مـن نصـرتك ، وإنّ اللـه لـم يخـل و 
وأنـتم حجّـة اللـه علـى خلقـه ،  الأرض قطّ من عامل عليها بخير ، أو دليل على سبيل نجاة.

ووديعته في أرضه ، تفرّعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم فرعها ، فأقدم سُـعدتَ بأسـعد 
للّتُ لـك أعنـاقَ بنـي تمـيم ، وتـركتهم أشـدّ تتابعـاً فـي طاعتـك مـن الإبـل الظمـاء طائر ؛ فقد ذ

خمســها ، وقــد ذللّــت لــك رقــاب بنــي ســعد ، وغســلت درن صــدورها بمــاء  لــورود المــاء يــوم
  .)١(» سحابة مزن حين استهلّ برقها ، والسّلام

__________________  
  .٣٨ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ١(
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ــ ه هــذا إلــى الحســين (عليــه السّــلام) فــي اليــوم العاشــر مــن محــرّم كمــا هــو ووصــل كتاب
  المعروف ، فقال (عليه السّلام) :

ثــمّ إنــّه أراد  .»مــا لــك! آمنــك اللــه يــوم الخــوف ، وأعــزّك وأرواك يــوم العطــش الأكبــر«
الخـــروج لنصـــرة الحســـين (عليـــه السّـــلام) وإذا بـــالخبر يفاجئـــه بقتلـــه ، فجـــزع ومـــات مـــن وقتـــه 

وأمّا بقيّة الزعماء ، فإنّ بعضهم أجاب الإمـام (عليـه السّـلام) جوابـاً بـارداً  وان الله عليه).(رض
لا خير فيه ، وأمّا المنذر بـن الجـارود ، فإنـّه سـلّم الكتـاب والرسـول إلـى عبيـد اللـه بـن زيـاد ، 

  .)١(فصلب الرسول ، وهو أوّل رسول يقُتل في الإسلام 
__________________  

  .٢٦٦ ص ٤ج خ الطبري ) تاري١(
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  وموقفه من الثورة الامُويالحزب 
لمّا وصلت أنباء إعلان الإمام الحسين ثورتـه علـى الحكـم الامُـوي إلـى كـوادر الحـزب 

،  كانت ردود الفعل مختلفة بحسب وجهات نظر أعضـاء الكـوادر الحزبيـة الامُويـّة،   الامُوي
  : وهي في اتّجاهين

مثـــل جانـــب اللـــين والفتـــور لأنّ بعـــض الكـــوادر الحزبيـــة وهـــو الـــذي ي:  الاتّجـــاه الأوّل
لأنهّــا تعلــم فــي قــرارة نفســها أنّ يزيــد لا  ،الامُويــّة كانــت تمثــّل الجانــب المعتــدل فــي الحــزب 

مـن أمثـال النعمـان بـن ،  يستحق الخلافة وغير جدير بها ؛ ولذا نراها غير متحمّسـة لحكمـه
وخطـب ،  قـام خطيبـاً ) ع( بثـورة الإمـام الحسـينبشير واليه على الكوفة ؛ فإنهّ بعـد أن سـمع 

  خطبة
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  : فقام إليه أحد كوادر الحزب الامُوي قائلاً ،  لم ترضِ الحزب الامُوي
إنّ هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عـدوّك رأي ،  إنهّ لا يصلح ما ترى إلاّ الغشم

  .المستضعفين
  : فأجابه النعمان قائلاً 

أحـبّ إلـيّ مـن أن أكـون مـن الأعـزيّن فـي ،  طاعـة اللـهأن أكون من المستضـعفين فـي 
  .)١( معصية الله

ـــــذي يســـــير وراء مصـــــالح :  الاتجـــــاه الثـــــاني وهـــــو الاتّجـــــاه المتطـــــرّف المتعصّـــــب ، ال
لأنـّـه اتّخــذ  ،الامُــوييِّن ، ولــيس لديــه أيّ واقعيــة أو الإحســاس بهــا ، فنــرى ردّ فعلــه عنيفــاً جــدّاً 

لهذا نرى هذا الكـادر الامُـوي سـارع بالكتابـة إلـى يزيـد بـن معاويـة موقفاً صارماً ضدّ الثورة ؛ و 
عنـــدما دخـــل الكوفـــة رســـول الثـــورة الحســـينيّة مســـلم بـــن عقيـــل ، وأقبـــل النـــاس عليـــه لمبايعـــة 

  الحسين ،
__________________  

  .من هذا الكتاب ١٣انظر الوثيقة ) ١(



٦١ 

 

  .بن مسلم بن سعيد الحضرميويتزعّم هذا الكادر الحزبي الامُوي رجل اسمه عبد الله 

  : ـ خطبة النعمان والي يزيد على الكوفة ١٣
 فجاء إلـى المسـجد وصـعد المنبـر،  بلغ ذلك النعمان بن بشير والي يزيد على الكوفة

ولا تُسـارعوا إلـى الفتنـة ،  فـاتقّوا اللـه عبـاد اللـه،  أمّـا بعـد:  ثـمّ قـال،  فحمد الله وأثنى عليه، 
إنـّي لـم اقُاتـل مَـنْ لـم  .وتغُصـب الأمـوال،  وتُسـفك الـدماء،  يهلك رجال والفرقة ؛ فإنّ فيهما

ـــاتلني ـــنْ لا يثـــب علـــيّ ،  يقُ ولا آخـــذ ،  ولا أتحـــرّش بكـــم،  ولا اشُـــاتمكم،  ولا أثـــب علـــى مَ
وخـالفتم  ، ونكثـتم بيعـتكم،  ولكـنّكم إن أبـديتم صـفحتكم لـي،  بالقرف ولا الظنّة ولا التهمـة

لأضـربنّكم بسـيفي مـا ثبـت قائمـه فـي يـدي ولـو لـم يكـن ،  لا إلـه غيـرهفواللـه الـذي ،  إمامكم
  .)١( لي منكم ناصر ؛ أما إنّي أرجو أن يكون مَنْ يعرف الحقّ منكم أكثر ممّن يرديه الباطل

__________________  
  .٢٦٤ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري١(
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 سـعيد الحضـرمي واسمه عبد الله بن مسـلم بـن،  فقام إليه أحد أعوان الحزب الامُوي
فيما بينك وبين عـدوّك ،  إنّ هذا الذي أنت عليه،  إنهّ لا يصلح ما ترى إلاّ الغشم:  وقال، 

أحـبّ ،  أن أكون من المستضعفين في طاعة الله:  فأجابه النعمان قائلاً  .رأي المستضعفين
  .إليّ من أن أكون من الأعزيّن في معصية الله

  : الموقف ـ رجال الحزب الامُوي وخطورة ١٤
،  أمّــا بعــد:  فكتـب عبــد اللــه بــن مســلم الحضــرمي كتابــاً إلــى يزيــد بــن معاويــة جــاء فيــه

فـإن كـان لـك بالكوفـة ،  فإنّ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين بن علـي
ويعمـل مثـل عملـك فـي عـدوّك ؛ فـإنّ النعمـان بـن ،  حاجة فابعث إليها رجلاً قوياً ينفذ أمـرك

  )١( .رجل ضعيف أو هو يتضعف بشير
عمــارة بــن :  مثــل،  المضــمون ثــمّ كتــب آخــرون إلــى يزيــد بــن معاويــة كتبــاً أخــرى بهــذا

  .وغيرهما من أنصار الحزب الأموي،  وعمر بن سعد،  عقبة
__________________  

  .٢٣٩ ص ٤ج ) تاريخ الطبري ١(
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  : ـ يزيد يعزل النعمان وينصب عبيد الله ١٥
دعا سـرجون مـولى ،  كتب إلى يزيد بن معاوية وقرأها وفهم محتواهاوعندما وصلت ال
وهــذا مســلم بــن عقيــل ،  هــذا الحســين قــد توجّــه إلــى الكوفــة:  وقــال،  معاويــة وأقــرأه الكتــب

:  فقـال لـه سـرجون ؟فمـا تـرى،  وقد بلغنـي عـن النعمـان ضـعف وقـول سـيء،  يبايع للحسين
فــأخرج ســرجون عهــد :  قــال. [نعــم:  قــال ؟هأكنــت آخــذاً برأيــ،  أرأيــت لــو نشــر معاويــة لــك

وكــان ،  فأخــذ يزيــد بهــذا الــرأي،  أبيــك )٢(] هــذا رأي:  عبيــد اللــه بــن زيــاد علــى الكوفــة وقــال
مـع مسـلم بـن ،  وبعث إليه بعهـده علـى الكوفـة،  عبيد الله والياً على البصرة فضمّ إليه الكوفة

  : وكتب إليه كتاباً ،  عمرو الباهلي
ه كتـــب إلـــيّ شـــيعتي مـــن أهـــل الكوفـــة يخبروننـــي أنّ ابـــن عقيـــل بالكوفـــة فإنـّــ،  أمّـــا بعـــد

فســر حــين تقــرأ كتــابي هــذا حتـّـى تــأتي أهــل الكوفــة ،  يجمــع الجمــع لشــقّ عصــا المســلمين
  .)١(عقيل كطلب الخرزة حتّى تثقفه فتوثقه ، أو تقتله ، أو تفنيه ، والسّلام  فتطلب ابن

  لكتابفأقبل مسلم بن عمرو الباهلي بالعهد وا
__________________  

  .٢٦٥ ص ٤ج تاريخ الطبري ) ١(
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والمسـير ،  أمـر بالجهـاز والتهيـؤ،  فلمّا قرأ عبيد الله الكتاب،  إلى عبيد الله بن زياد بالبصرة
  .)١( إلى الكوفة من الغد

بعـــد أن خطـــبهم ،  اســـتخلف أخـــاه عثمـــان بـــن زيـــاد علـــى البصـــرة،  ولمّـــا كـــان الغـــداة
وأقبل إلى الكوفة مسرعاً لا يلوي على شيء حتـّى دخلهـا ومعـه بضـعة عشـر  .بالوعد والوعيد

لأنهّــم ينتظــرون ) عليــه السّــلام( فظــنّ النــاس أنــّه الحســين،  متنكّــراً بــزيّ أهــل الحجــاز،  رجــلاً 
مرحبـاً بـك يـابن رسـول :  وقـالوا،  فأخذ لا يمرّ على أحد من الناس إلاّ وسـلّموا عليـه .قدومه
حتــّـى جـــاء القصـــر فســـمع النعمـــان بـــن بشـــير ،  وهـــو لا يكلّمهـــم،  قـــدمقـــدمت خيـــر م،  اللـــه

ولمّــا أنتهــى إلــى القصــر أطــلّ النعمــان بــن بشــير مــن بــين شــرفتي ،  فــأغلق بــاب القصــر عليــه
ومـا لـي فـي قتلـك ،  ما أنا بمسلّم لـك أمـانتي،  انُشدك الله إلاّ تنحيت عنّي: « القصر قائلاً 
افـتح «اللثـام عـن وجهـه وقـال :  فـأزال عبيـد اللـه ).ه السّـلامعليـ( ظاناًّ أنهّ الحسـين» من إرب

عنـــدها عـــرف النعمـــان  »لا فتحـــت ، فقـــد طـــال ليلـــك ، وشـــيّدت قصـــرك ، وضـــيعت مصـــرك
  والناس أنهّ عبيد الله بن زياد ، ففتح النعمان باب القصر ودخل ،

__________________  
  .٢٦٥ ص ٤ج تاريخ الطبري ) ١(
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  .فخرج إليهم وصعد المنبر،  فاجتمع الناس ثمّ نودي الصلاة جامعة

  : ـ الخطبة الأولى لابن زياد في الكوفة ١٦
ــا بعــد:  وقــال،  فحمــد اللــه وأثنــى عليــه« فــإنّ أميــر المــؤمنين أصــلحه اللــه ولانّــي ،  أمّ

وبالإحسان إلـى سـامعكم ،  وإعطاء محرومكم،  وأمرني بإنصاف مظلومكم،  مصركم وثغركم
،  ومنفّــذ فــيكم عهــده،  وأنــا متّبــع فــيكم أمــره،  علــى مــريبكم وعاصــيكموبالشــدّة ،  ومطــيعكم

 وسوطي وسيفي علـى مَـنْ تـرك أمـري وخـالف عهـدي،  فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البر
فأخـذ العرفـاء والنـاس أخـذاً ،  ثمّ نزل ».فليبق امرؤ على نفسه الصدق ينبي عنك لا الوعيد، 

ومَــنْ فــيكم ،  ومَــنْ فــيكم مــن طلبــة أميــر المــؤمنين،  الغربــاء اكتبــوا إلــيّ : « وقــال لهــم،  شــديداً 
ومَــنْ لــم ،  فمَــنْ كتــبهم لنــا فبــرئ،  والشــقاق وأهــل الريــب الــذين رأيهــم الخــلا،  مــن الحروريــة

ولا يبغـي علينـا مـنهم ،  يكتب لنا أحد فيضمن لنا ما في عرافتـه أن لا يخالفنـا مـنهم مخـالف
وأيمّــا عريــف وجــد فــي  .وحــلال لنــا مالــه وســفك دمــه،  لذمــةفمَــنْ لــم يفعــل برئــت منــه ا،  بــاغ

والُغيـت تلـك العرافـة ،  عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعـه إلينـا طلـب علـى بـاب داره
  من
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  .)١(» وسيّر إلى موضع بعمان الزارة،  العطاء

  اعتقال هاني بن عروة
وطلب منه أن يسلّمه مسلم ،  ةثمّ تطوّر الموقف عندما اعتقل عبيدُ الله هاني بن عرو 

فتنـاول ،  فضربه عبيد الله بالسياط على وجهه فسال الدم علـى لحيتـه،  بن عقيل فأبى هاني
 فعندها أمر عبيد اللـه بـه أن يغـلّ ،  سيفاً بيد أحد أعوان عبيد الله فأراد أن ينتزعه فلم يستطع

بــاب القصـــر لأنهّـــم وإذا بجمــع مـــذحج علـــى  .ويوضــع عليهـــا الحـــرس،  ويحــبس فـــي غرفـــة، 
فــأمر عبيــد اللــه شــريح القاضــي بــأن يخــرج  .ســمعوا أنّ عبيــد اللــه يــروم قتلــه فجــاؤوا لاســتنقاذه

صاحبهم حيّ ، فخـرج شـريح إلـيهم وقـال لهـم : إنـّي قـد رأيـت صـاحبكم  للناس ويعلمهم بأنّ 
  ه. ثمّ تفرّقوا.حيّاً ، وإنّ الذي بلغكم من قتله كان باطلاً. فقالوا : إذاً لم يقُتل فالحمد لل

  : ـ الخطبة الثانية لابن زياد ١٧
  ثمّ إنّ عبيد الله جمع بعض زعماء القبائل ،

__________________  
  .٢٤٢ ص ٤ج تاريخ الطبري ) ١(
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أيهّـــا ،  أمّـــا بعـــد: « فخطـــب خطبـــة مـــوجزة،  فخـــرج بهـــم وصـــعد المنبـــر،  وشـــرطته وحاشـــيته
وتـــذلّوا ،  ولا تفرقـــوا فتهلكـــوا،  ولا تخلفـــوا،  فاعتصـــموا بطاعـــة اللـــه وطاعـــة أئمّـــتكم،  النـــاس
  .)١(» وقد أعذر من أنذر،  إنّ أخاك مَنْ صدقك،  وتجفوا وتحرموا،  وتقتلوا

وخــذل النــاس مســلم بــن عقيــل ؛ وذلــك بعــد أن اشــترى ،  ثــم إنّ الموقــف قــد تــدهور
،  بالمـالفأخذوا يخذلون الناس عن مسـلم ويمنـونهم ،  عبيد الله ذمم وضمائر بعض الزعماء

  .ويخوّفونهم بجنود أهل الشام
أيهّــا : « وتكلّــم كثيــر بــن شــهاب وقــال،  ثــمّ أشــرف علــى النــاس بعــض رؤســاء القبائــل

الشرّ ، ولا تعرضوا أنفسكم للقتل ؛ فإنّ هذه جنود أميـر  ولا تعجلوا،  الناس الحقوا بأهاليكم
ممـتم علـى حربـه ، ولـم تنصـرفوا المؤمنين يزيد قد أقبلت ، وقد أعطى الله الأميـر عهـداً لـئن أت

من عشيّتكم أن يحرم ذريتّكم من العطاء ، ويفرّق مقاتلتكم فـي مغـازي أهـل الشـام علـى غيـر 
طمـع ، وأن يأخــذ البــريء بالســقيم ، والشــاهد بالغائــب حتــّى لا يبقــى لــه فــيكم بقيــّة مــن أهــل 

  .)٢(» المعصية إلاّ أذاقها وبال ما جرت أيديها
__________________  

  .٢٥٤ ص ٤ج تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٥٧ ص ٤ج ) تاريخ الطبري ٢(
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فأخذ الناس يتفرّقون أفـراداً وجماعـات حتـّى كانـت المـرأة ،  وتكلّم بقيّة الرؤساء بنحوه
ويجـــيء الرجـــل إلـــى ابنـــه أو أخيـــه ،  انصـــرف النـــاس يكفونـــك:  تـــأتي ابنهـــا أو أخاهـــا فتقـــول

وبقــي وحــده يســير فــي ،  فخــذل النــاس مســلم ؟غــداً يأتيــك أهــل الشــام فمــا تصــنع:  فيقــول
  .فآوته إلى الصباح،  طوعة:  الطريق فلا يرى أين يذهب حتّى دخل في دار امرأة يقُال لها

  : ـ الخطبة الثالثة لابن زياد ١٨
ألا :  فــأمر عمــرو بــن نــافع فنــادى،  وكــان عبيــد اللــه قــد علــم بتفــرّق النــاس عــن مســلم

العرفــاء ، أو المناكــب ، أو المقاتلــة صــلّى العتمــة إلاّ فــي و  برئــت الذمّــة مــن رجــل مــن الشــرطة
المســــجد. فمــــا كانــــت إلاّ ســــاعة وامــــتلأ المســــجد بالنــــاس ، ثــــمّ أمــــر عبيــــد اللــــه الحــــرس أن 

أمّــا بعــد ، فــإنّ ابــن عقيــل «يحرســونه مــن جانــب ، فــدخل المســجد وصــعد المنبــر ، وقــال : 
قاق ، فبرئت ذمّة الله من رجل وجدناه السفيه الجاهل قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والش

في داره ، ومَنْ جاء به فله ديتّه. اتقوا الله عبـاد اللـه ، وألزمـوا طـاعتكم وبيعـتكم ، ولا تجعلـوا 
  .)١(» على أنفسكم سبيلاً 

__________________  
  .٢٦٠ ص ٤ج ) تاريخ الطبري ١(
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  : ـ محاصرة مسلم بن عقيل ١٩
بـاب ] ضـاع[ إن !وكان صاحب شرطته ـ ثكلتك امُّك يا حصين بن نمير ـ:  ثمّ نادى

وقــد ســلّطتك علــى دور أهــل  .أو خــرج هــذا الرجــل ولــم تــأتني بــه،  ســكّة مــن ســكك الكوفــة
وجــس خــلال ،  واســتبر الــدور،  وأصــبح غــداً ،  الكوفــة ؛ فابعــث مراصــدة علــى أفــواه الســكك

فبعــث إليــه عبيــد اللــه ،  لمولمّــا كــان الغــداة علــم بمكــان مســ .الــدور حتــّى تــأتيني بهــذا الرجــل
فقــاتلهم مســلم  .كــلّ جانــب فأحــاطوا بمســلم مــن،  بســبعين فــارس مــع محمّــد بــن الأشــعث

واســتنجدوا ،  وكــافحهم مكافحــة الأبطــال حتـّـى أكثــر فــيهم القتــل،  وحــده مقاتلــة الشــجعان
مــن وأخــذوا يرمونــه بالنــار والحجــارة ،  بعبيــد اللــه أن يبعــث إلــيهم بالخيــل والرجــال فأنجــدهم

وبينمـا ،  وعمـدوا إلـى مكيـدة ؛ فحفـروا لـه حفيـرة ووضـعوا عليهـا الحطـب والتـراب فوق الـدور
،  فـي تلـك الحفيـرة) عليـه السّـلام( هو يهجم عليهم وهم يفرون من بين يديه إذ سـقط مسـلم

وأخـذوه إلـى ،  وأخـذوا السـيف منـه وكتّفـوه،  فهجموا عليه وضربوه بالسيف علـى شـفته العليـا
إنّ مَـــنْ :  فقيـــل لـــه،  ثـــمّ بكـــى .إنـّــا للـــه وإنـّــا إليـــه راجعـــون:  فقـــال مســـلم .بـــن زيـــادعبيـــد اللـــه 

  إنّي: « فقال مسلم .يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك
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واللــه مــا لنفســي أبكــي ، ولا لهــا مــن القتــل أرثــي وإن كنــت لــم أحــبّ لهــا طرفــة عــين تلفــاً ، 
  .»إليّ ؛ أبكي لحسين وآل حسين ولكن أبكي لأهلي المقبلين

  : )عليه السّلام( ـ رسالة شفوية من مسلم إلى الحسين ٢٠
تسـتطيع أن  ؟هـل عنـدك خيـر: « ثمّ إنّ مسلم أقبل على محمّد بـن الأشـعث وقـال لـه

 تبعث من عندك رجلاً على لساني يبلغ حسيناً ؛ فإنّي لا أراه إلاّ وقد خرج إليكم اليوم مقبلاً 
إنّ ابـن عقيـل :  فيقـول،  وإنّ مـا تـرى مـن جزعـي لـذلك،  غـداً هـو وأهـل بيتـه أو هو خارج، 

ارجـع :  وهـو يقـول،  لا يرى أن تمشي حتّى تقُتل،  وهو في أيدي القوم أسير،  بعثني إليك
ولا يغرّك أهل الكوفة ؛ فإنهّم أصحاب أبيك الـذي كـان يتمنـّى فـراقهم بـالموت ،  بأهل بيتك
  ؟)١( وليس لمكذوب رأي،  فة قد كذبوك وكذبونيإنّ أهل الكو  .أو القتل

ـــمّ بعـــث الأشـــعث أيـــاس بـــن العثـــل  .ولأعلمـــن ابـــن زيـــاد،  لأفعلـــن:  فقـــال الأشـــعث ث
  الطائي بهذه الرسالة

__________________  
  .٢٦٣ ص ٤ج تاريخ الطبري ) ١(



٧١ 

 

  الشفوية إلى الحسين في منطقة الزُّبالة.

  ـ محاورة بين مسلم وابن زياد ٢١
  .مسلم على عبيد الله بن زياددخول 

سـلّم علـى :  فقال الحـرس،  عليه ثمّ إنّ مسلم ادُخل على عبيد الله بن زياد فلم يسلّم
،  لا عليـك:  فقـال عبيـد اللـه .واللـه مـا هـو لـي بـأمير !اسـكت ويحـك:  فقـال مسـلم .الأمير

هـو شـر منـك مَـنْ  فلقـد قتـل مَـنْ ،  إن قتلتني:  فقال مسلم .سلّمت أم لم تسلّم فإنّك مقتول
  .هو خير منّي

  .قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام:  عبيد الله
 وإنّك لا تـدع سـوء القتلـة،  أمّا إنّك أحقّ مَنْ أحدث في الإسلام ما لم يكن:  مسلم

  .ولؤم الغلبة لأحد أولى بها منك،  وخبث السريرة،  وقبح المثلة، 
ـــا عـــاق:  عبيـــد اللـــه ـــا شـــاق !ي ،  خرجـــت علـــى إمامـــك وشـــققت عصـــا المســـلمين !ي
  !؟وألقحت الفتنة
  إنمّا شقّ عصا المسلمين معاوية،  كذبت:  مسلم
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،  أنـت وأبـوك زيـاد بـن عبيـد ابـن بنـي عـلاج مـن ثقيـف وابنه يزيد ؛ وأمّـا الفتنـة فإنمّـا ألقحتهـا
  .وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شرّ بريته

  .منّتك نفسك أمراً حال الله دونه وجعله لأهله:  عبيد الله
  ؟ومَنْ أهله يابن مرجانة إذا لم نكن نحن أهله:  مسلم

  .أهلهُ أمير المؤمنين يزيد بن معاوية:  عبيد الله
  .رضينا بالله حكماً بيننا وبينكم،  الحمد لله على كلّ حال:  مسلم

  ؟أتظنّ أنّ لك في الأمر شيئاً :  عبيد الله
  .ولكنّه اليقين،  لله ما هو الظنّ وا:  مسلم

،  أتيت الناس وهم جمـع وأمـرهم ملتـئم فشـتت أمـرهم بيـنهم !إيه ابن عقيل:  عبيد الله
  .وفرّقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض

،  ودفعـــتم المعـــروف،  ولكـــنّكم أظهـــرتم المنكـــر،  كـــلاّ لســـت لـــذلك أتيـــت:  مســـلم
وعملـتم فـيهم ،  وهم علـى غيـر مـا أمـركم اللـه بـهوحملتمـ،  وتأمّرتم علـى النـاس بغيـر رضـاً مـنهم

  فأتيناهم لنأمر،  بأعمال كسرى وقيصر
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وكنّـــا أهـــلاً ،  ونـــدعوهم إلـــى حكـــم الكتـــاب والســـنّة،  وننهـــى عـــن المنكـــر،  فـــيهم بـــالمعروف
  .لذلك

! لــِم لــم تعمــل بــذلك إذ أنــت بالمدينــة تشــرب ؟ومــا أنــت وذلــك يــا فاســق:  عبيــد اللــه
  !؟الخمر

وإنّ أحــقّ ،  أمــا واللــه إنّ اللــه لــيعلم أنـّـك تعلــم غيــر صــادق !أشــرب الخمــرأنــا :  مســلم
فيقتـل الـنفس التـي حـرّم اللـه ،  بشرب الخمر منّي وأولى بها مَنْ يلغ في دماء المسلمين ولغـاً 

وهو يلهو ويلعب  ،  والعداوة وسوء الظن،  ويسفك الدم الذي حرّم الله على الغضب ، قتلها
  .)١( كأن لم يصنع شيئاً 
  .وعقيلاً ،  والحسن والحسين،  فأخذ يشتمه ويشتم علياً :  عبيد الله
  .فاقض ما أنت قاض يا عدوّ الله،  أنت وأبوك أحقّ بالشتيمة:  مسلم

ويرمـي ،  أيـن بكـر بـن حمـران فليصـعد بـه إلـى أعلـى القصـر ويضـرب عنقـه:  عبيد الله
  .)٢( بجثمانه من أعلى القصر

  لقصر وهو يكبّريُصعد به إلى أعلى ا:  مسلم
__________________  

  .٢٨٣ ص ٤ج ، تاريخ الطبري  ٢٧٤ ص ٣ج ) الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ١(
ـ  ٥٧ ص، مقتــل الحســين ـ محســن الأمــين  ٢٨٣ـ  ٢٦٦ ص ٤ج ) انظــر تفصــيل ذلــك فــي تــاريخ الطبــري ٢(

٥٩.  
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اللّهـــمّ :  ويقـــول) ، وآلـــهصـــلّى اللـــه عليـــه ( ويصـــلّي علـــى رســـول اللـــه،  ويســـتغفر اللـــه ويســـبّحه
ورمـي بجسـده ،  ثـم صـلّى ركعتـين وضُـرب عنقـه .احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذّبونا وخـذلونا

  .من أعلى القصر
يــوم الثلاثــاء لثمــاني ) عليــه السّــلام( وقتُــل،  وكــان خــروج مســلم بــن عقيــل يــوم الإثنــين

ليـــوم الـــذي خـــرج فيـــه وهـــو ا،  هجريـــة ٦٠ســـنة  ليـــال مضـــين مـــن ذي الحجّـــة مـــن يـــوم عرفـــة
  .الحسين من مكّة قاصداً العراق

،  ولا مـذحج لـي اليـوم !وا مـذحجاه: « ثمّ أخرج هاني إلى سوق الجزارين وهو يقـول
ثــمّ ضــرب عنقــه تركــي مــولى لعبيــد اللــه بــن  ».اللّهــمّ إلــى رحمتــك ورضــوانك .إلــى اللــه المعــاد

  : الشاعر بقوله فرثاهما .وسحبوهما في السوق،  وربط رجليهما بحبل .زياد
  إذا كنـــــــتِ لا تـــــــدرين مـــــــا المـــــــوتُ فـــــــانظري

  إلـــــــــى هـــــــــانئٍ فـــــــــي الســـــــــوقِ وابـــــــــنِ عقيـــــــــلِ     

  
  )١(ـ كتاب ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ٢٢

  حزّ ،  ولمّا قتل هاني بن عروة ومسلم بن عقيل
__________________  

ـ  ٥٧ ص ن ـ محســن الأمــينومقتــل الحســي،  ٢٨٥ـ  ٢٨٤ ص ٤ج انظــر تفصــيل ذلــك فــي تــاريخ الطبــري ) ١(
٥٩.  
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ــة الــوداعي ، والزبيــر بــن الأروح  رأســيهما وبعثهمــا إلــى يزيــد بــن معاويــة مــع هــاني بــن أبــي حيّ
  : )٢(التميمي ، وزوّدهما بكتاب ، وهذا نصّه 

أخبـر ،  مؤونـة عـدوّهأمّا بعد ، فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّـه ، وكفـاه «
وإنــّي ،  لــه أنّ مســلم بــن عقيــل لجــأ إلــى دار هــاني بــن عــروة المــراديأميــر المــؤمنين أكرمــه ال
وكـدتهما حتـّى اسـتخرجتهما وأمكـن اللـه ،  ودسسـت إليهمـا الرجـال،  جعلت عليهما العيـون

وقـــد بعثــت إليـــك برأســيهما مـــع هـــاني بــن أبـــي حيــّـة ،  فقـــدّمتهما فضــربت أعناقهمـــا،  منهمــا
فليسـألهما ،  ما من أهـل السـمع والطاعـة والنصـيحةوه،  الهمداني والزبير بن الأروح التميمي

» والسّــلام،  وفهمــاً وورعــاً ،  أميــر المــؤمنين عمّــا أحــبّ مــن أمــر ؛ فــإنّ عنــدهما علمــاً وصــدقاً 
)١(.  

  )٢( ـ كتاب يزيد إلى عبيد الله ٢٣
  .كتب إليه جواباً ،   ولمّا وصل الكتاب إلى يزيد بن معاوية وقرأه

__________________  
  .٢٧٠ ص ٤ج يخ الطبري ) تار ١(
  .٢٧١ ص ٤ج ) تاريخ الطبري ٢(
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وصـلت صـولة ،  عملـت عمـل الحـازم،  فإنّك لم تعد إن كنت كمـا أحـبّ ،  أمّا بعد«
ـــرابط الجـــأش ـــي بـــك،  فقـــد أغنيـــت وكفيـــت،  الشـــجاع ال وقـــد  .ورأيـــي فيـــك،  وصـــدقت ظنّ

فاسـتوص ،  رتدعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهما فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكـ
توجّـــه نحـــو العـــراق ، فضـــع المنـــاظر  وإنـّــه قـــد بلغنـــي أنّ الحســـين بـــن علـــي قـــد .بهمـــا خيـــراً 

ـــنْ قاتلـــك ،  ـــر أن لا تقتـــل إلاّ مَ والمســـالح ، واحتـــرس علـــى الظـــنّ ، وخـــذ علـــى التهمـــة ، غي
  .)١(» واكتب إليّ في كلّ ما يحدث من الخبر ، والسلام عليك ورحمة الله

  لحسين (عليه السّلام) في مكةـ خطبة الإمام ا ٢٤
اخُبـر الإمــام الحسـين (عليــه السّـلام) بــأنّ يزيـد بــن معاويـة قــد زوّد عمـرو بــن سـعيد بــن 
العـاص بخيـل ورجــال ، وأمـره أن يقــبض علـى الحسـين ، ولــو أبـى لنــاجزه. ودس أيضـاً ثلاثــين 

ولو كان متعلقـاً  رجلاً من شياطين بني امُيّة مع الحاج أن يغتالوا الحسين على أيّ حال اتفق
فخــاف (عليــه السّــلام) أن يغُتــال فــي الحــرم فتهتــك حرمــة المســجد ، وحرمــة  بأســتار الكعبــة.

  الشهر الحرام ، فقال :
__________________  

  .٢٧١ ص ٤ج تاريخ الطبري ) ١(
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 وأيـم اللـه .والله لئن اقُتل خارجاً منها بشبر أحبّ إليّ من أن اقُتـل داخـلاً فيهـا بشـبر«
وواللــه ،  كنــت فــي ثقــب هامّــة مــن هــذه الهــوام لاســتخرجوني حتّــى يقضــوا فــيّ حــاجتهملــو  ، 

  .)١( »ليعتدنّ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت
فعجّل (عليه السّلام) بالخروج مـن مكّـة لهـذا السـبب قاصـداً العـراق ، وخصوصـاً بعـد 

الحمد لله ، وما شـاء «:  أن وصلته كتبهم ، فعندما عزم تهيّأ للخروج ، ثمّ قام فخطب قائلاً 
الله ، ولا قوّة إلاّ بالله ، وصـلّى اللـه علـى رسـوله ، خُـطّ المـوت علـى ولـد آدم مخـطّ القـلادة 

إلى أسـلافي اشـتياق يعقـوب إلـى يوسـف. وخيـر لـي مصـرع  )٢(على جيد الفتاة ، وما أولهني 
وكــربلاء ، فـيملأنّ منــّي بــين النـواويس  )٣(أنـا لاقيـه ، كــأنّي بأوصـالي تقطعّهــا عسـلان الفلـوات 

أكراشاً جوفاً ، وأجربةً سغباً ، لا محيص عن يوم خُطّ بالقلم ، رضا الله رضانا أهل البيت ، 
  لن تشذّ عن رسول الله لحمته نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين.

__________________  
  .٤ج  ٢٧٦ص  يخ الطبر يتار ) ١(
  الوله : الحنين.) ٢(
  العسلان الرماح.و  لاة : الذئاب) عسلان الف٣(
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ألا ومَــنْ كــان  .وينجــز بهــم وعــده،  تقــرّ بهــم عينــه،  بــل هــي مجموعــة لــه فــي حضــيرة القــدس
فليرحـل معنـا ؛ فـإنّي راحـل مصـبحاً إن شـاء ،  موطنّاً على لقـاء اللـه نفسـه،  فينا باذلاً مهجته

  .)١( »الله تعالى
فجعلهـــا عمـــرة  ، الإحـــلال مـــن إحرامـــهوأراد ،  قـــد أحـــرم للحـــج) عليـــه السّـــلام( وكـــان

مفـردة لأنـّه لــم يـتمكن مـن إكمــال حجّـه ، مخافــة أن يقُـبض عليـه ، فطــاف بالبيـت وصــلّى ، 
  وسعى بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعره ، وأحلّ إحرامه.

  ـ الحسين (عليه السّلام) مع رجالات مكة ٢٥
خـروج مـن مكّـة قاصـداً العـراق ، عندما علم الناس بعزم الحسين (عليه السّلام) على ال

جـــاءه نفـــر مـــن إخوتـــه وأبنـــاء عمومتـــه وأقربائـــه ، ومـــن الصـــحابة وأبنـــائهم يشـــيرون عليـــه بعـــدم 
ـــذهاب إلـــى  ـــه البقـــاء بالحجـــازال ــّـه ســـيدهم وزعـــيمهم ، كعمـــر بـــن عبـــد  .العـــراق ، ويرجون لأن

له بن جعفـر الطيـار الرحمان المخزومي ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عباس ، وعبد ال
  ، وعبد الله

__________________  
  .٦٣ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ١(



٧٩ 

 

  .)١( ومحمّد بن الحنفية وغيرهم،  بن عمر
اســتخير اللــه وانظــر مــا « : مثــل،  يجيــب كــلاً مــن هــؤلاء بجــواب) عليــه السّــلام( وكـان

فمــا أحــبّ أن ،  حلّ حرمتهــاإنّ أبــي حــدّثني أنّ بهــا كبشــاً يســت« : وقــال لآخــر .)٢( »يكــون
أتـاني رسـول اللـه بعـد مفارقتـك ، فقـال : «قوله لآخـر :  أو مثل .)٣( »أكون أنا ذلك الكبش

قيـل لـه : فمـا حملـك هـذه النسـوة  .)٤( »يا حسين ، اخرج ؛ فـإنّ اللـه قـد شـاء أن يـراك قتـيلاً 
ل (عليـــه السّـــلام) . وقـــا)٥( »إنّ اللـــه شـــاء أن يـــراهن ســـبايا«معـــك؟ فقـــال (عليـــه السّـــلام) : 

وأيم الله ، لو كنت في ثقب هامة مـن هـذه الهـوام لاسـتخرجوني حتـّى يقتلـوني. «لبعضهم : 
والله ليعتدنّ عليّ كما اعتدت اليهود في يوم السبت. والله لا يـدعوني حتـّى يسـتخرجوا هـذه 

مــن فــرام  العلقــة مــن جــوفي ، فــإذا فعلــوا ذلــك ســلّط اللــه علــيهم مَــنْ يــذلّهم حتّــى يكونــوا أذلّ 
  )٦(.»المرأة

ثم جاءه عبد الله بن عمر وأشار عليه بصلح أهل الضلال ، وحذّره من القتل والقتـال 
  ، فقال له

__________________  
  .٢٨٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .٦٤ـ  ٦٣ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٣ و ٢(
  .٦٤ـ  ٦٣ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ٥ و ٤(
  : خرقة الحيض. ) الفرام٦(
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وإن لــم ،  إنّ القــوم لا يتركــوني وإن أصــابوني !هيهــات يــابن عمــر« ) :عليــه السّــلام( الحســين
أما تعلـم يـا عبـد اللـه أنّ مـن هـوان الـدنيا  .يصيبوني فلا يزالون حتّى ابُايع وأنا كاره أو يقتلوني

! أمـا تعلـم يـا أبـا ؟إسـرائيل على الله تعالى أنهّ اتُي برأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني
الشمس سبعين نبيّاً  عبد الرحمان أنّ بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع

ثـــمّ يجلســـون فـــي أســـواقهم يبيعـــون ويشـــترون كلّهـــم كـــأنهّم لـــم يصـــنعوا شـــيئاً ، فلـــم يعجّـــل اللـــه 
بــد الرحمــان ولا تــدعن علــيهم ، بــل أخــذهم بعــد ذلــك أخــذ عزيــز مقتــدر؟! اتــق اللــه يــا أبــا ع

  .)١( »نصرتي
ثــمّ إنــّه (عليــه السّــلام) أمــر إخوتــه وأولاده وبنــي أعمامــه وأصــحابه أن يســيروا بالظعــائن 
والحريم ، وذلك في يوم الثلاثـاء أو الأربعـاء ، يـوم الترويـة لثمـان مضـين مـن ذي الحجّـة سـنة 

ليــردّوه ويمنعونـــه مـــن هـــ ، فاعترضـــته رســل عمـــرو بــن ســـعيد أميـــر الحجــاز مـــن قبــل يزيـــد  ٦٠
المسـير إلـى العــراق ، فتـدافع الفريقـان وتضــاربا بالسـياط ، وامتنـع الحســين وأصـحابه فنــادوه : 

فــتلا الحســين (عليــه  يــا حســين ، ألا تتقــي اللــه تخــرج مــن الجماعــة وتفــرّق بــين هــذه الأمّــة؟
  السّلام) قول الله

__________________  
، حيــاة الإمــام الحســين  ٤٢،  ٣٨ ص ٥ج  م الأول ، كتــاب الفتــوح، القســ ٢١٢ ص ٤ج  ) أعيــان الشــيعة١(

  .٣٢٠ ص(عليه السّلام) 
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تُمْ بَريِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأنَاَ بَرِيءٌ مِمَّا تَـعْمَلُونَ « : تعالى ثمّ سـار  .)١( »لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْـ
مـن هــوان «ويقـول :  ، زكريـا وقتلـه وهـو يـذكر يحيـى بـن،  ومعـه ركبـه) عليـه السّـلام( الحسـين

حتّــى مــرّ  .»الــدنيا علــى اللــه أنّ رأس يحيــى بــن زكريــا اهُــدي إلــى بغــي مــن بغايــا بنــي إســرائيل
بــالتنعيم ، فوجــد فيهــا عيــراً تحمــل هــدايا مــن الــورس والحلــل إلــى يزيــد بــن معاويــة ، بعــث بهــا 

أن ينطلــق معنــا وفيّنــاه  مَــنْ أحــبّ «عاملــه علــى الــيمن ، فأخــذها وقــال لأصــحاب الجمــال : 
. فبقـــي بعضـــهم مـــع الحســـين »كـــراه وأحســـنّا صـــحبته ، ومَـــنْ أحـــبّ أن يفارقنـــا أعطينـــاه كـــراه

  (عليه السّلام) وذهب آخرون.

  ـ الحسين (عليه السّلام) والفرزدق ٢٦
ثمّ أقبـل الحسـين (عليـه السّـلام) حتـّى انتهـى إلـى منطقـة الصـفاح ، فلقيـه الفـرزدق بـن 

فواقــف حســيناً وقــال لــه : أعطــاك اللــه ســؤلك ، وأملــك فيمــا تحــبّ ، بــأبي غالــب الشــاعر ، 
فقـال  .»مـا خلفـت النـاس؟«فقـال لـه الحسـين (عليـه السّـلام) :  أنت وأمّي يابن رسـول اللـه!

  له الفرزدق :
__________________  

  .٢٧٧ ص ٤ج  تاريخ الطبري )١(
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واللـه ،  والقضـاء ينـزل مـن السـماء،  وسيوفهم مع بنـي امُيـّة،  من خبير سألت ؛ قلوبهم معك
واللــه يفعــل مــا ،  للــه الأمــر،  صــدقت« ) :عليــه السّــلام( فقــال لــه الحســين .يفعــل مــا يشــاء

نعمائــه ، وهــو  إن نــزل القضــاء بمــا نحــبّ فنحمــد اللــه علــى .وكــلّ يــوم ربنّــا فــي شــأن،  يشــاء
مَـنْ كـان الحـق نيّتـه ،  المستعان على أداء الشكر ، وإن حال القضاء دون الرجاء ، فلم يعتد

  . ثمّ حرّك دابته وسار.)١( »والتقوى سريرته ، والسلام عليك

  ـ كتاب عبد الله بن جعفر الطيار إلى الحسين (عليه السّلام) ٢٧
ولمّا وصل نبأ خروج الحسين (عليه السّلام) من مكّـة إلـى عبـد اللـه بـن جعفـر الطيـار 

أمّـا بعـد ، «عثه مع ابنيه عون ومحمّد ، جاء فيـه : ، كتب كتاباً للحسين (عليه السّلام) ، وب
فإنّي أسألك بالله لمـا انصـرفت حتـّى تنظـر فـي كتـابي ؛ فـإني مشـفق عليـك مـن الوجـه الـذي 
توجّهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض ؛ 

ر ؛ فــــإنّي فــــي أثــــر الكتــــاب ، فإنــّــك علــــم المهتــــدين ، ورجــــاء المــــؤمنين ، فــــلا تعجــــل بالســــي
  .)٢(» والسّلام

__________________  
  .٢٧٨ ص ٤ج  الطبري) ١(
  .٢٨٠ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري٢(
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  له) عليه السّلام( ـ جواب الحسين ٢٨
صـلّى اللـه عليـه ( إنّي رأيت رؤيا فيها رسول اللـه« : قائلاً ) عليه السّلام( فأجابه الإمام

مــا هــي تلــك الرؤيــا؟ قــال  فسُــئل .»علــيّ كــان أو لــي،  أنــا مــاضٍ لــهوامُــرت فيهــا بــأمر ) ، وآلــه
  .)١( »ما حدّثت أحداً بها ، وما أنا محدّث بها حتّى ألقى ربّي«(عليه السّلام) : 

  ـ كتاب عمرو والي يزيد على مكّة إلى الحسين (عليه السّلام) ٢٩
بــن ســعيد والــي ثــمّ إنّ عبــد اللــه بــن جعفــر الطيــار واصــل ســعيه وجهــده ، لــدى عمــرو 

يزيد على مكّة كي يأخـذ منـه الأمـان للحسـين (عليـه السّـلام) حتـّى يرجـع عـن عزمـه وخروجـه 
إلــــى العــــراق ، فطلــــب مــــن عمــــرو بــــن ســــعيد أن يكتــــب كتابــــاً للحســــين يمنّيــــه فيــــه بالأمــــان 
والإحســان والصــلة ، فاســتجاب عمــرو بــن ســعيد إلــى عبــد اللــه بــن جعفــر ، وكتــب كتابــاً هــذا 

  نصّه :
م الله الرحمن الرحيم. من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي. أمّا بعد ، فـإنّي بس«

  أسأل الله أن يصرفك عمّا يوبقك ، وأن يهديك لما يرشدك.
__________________  

  .٢٨٠ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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يـه وإنّي أعيذك بالله من الشقاق ؛ فإنّي أخـاف عليـك ف،  بلغني أنّك قد توجّهت إلى العراق
فأقبــل إلــيّ معهمــا ؛ فــإنّ ،  وقــد بعثــت إليــك عبــد اللــه بــن جعفــر ويحيــى بــن ســعيد،  الهــلاك

اللـه علـيّ بـذلك شـهيد وكفيـل ، ومـراع  لـك،  لك عندي الأمـان والصـلة والبـرّ وحسـن الجـوار
، وبعثــه مــع عبــد اللــه بــن جعفــر وأخيــه يحيــى بــن ســعيد ليكــون  )١(» ووكيــل. والســلام عليــك

  وثقة.أكثر اطمئناناً 

  ـ جواب الحسين (عليه السّلام) لعمرو بن سعيد والي يزيد على مكة ٣٠
ثــمّ إنّ عبــد اللــه بــن جعفــر ويحيــى بــن ســعيد جــاءا بالكتــاب إلــى الحســين ، وهــو فــي 
طريقه إلى العراق ، وألحّـا أن ينثنـي عـن عزمـه ورجوعـه إلـى بلـده آمنـاً مكرمـاً ، فـأبى الحسـين 

إنـّي رأيـت رؤيـا فيهـا «بما قاله في جواب عبد اللـه بـن جعفـر :  (عليه السّلام) واعتذر إليهما
فقـالا  .»رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وامُرت فيها بأمر أنـا مـاضٍ لـه ، علـيّ كـان أو لـي

ما حدّثت أحداً بهـا ، ومـا أنـا محـدّث أحـداً حتـّى «قال (عليه السّلام) :  : فما تلك الرؤيا؟
  ألقى

__________________  
  .٢٨٠ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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جـاء ،  كتب جواباً لكتاب عمرو بن سعيد والي يزيد على مكّـة) عليه السّلام( ثمّ إنهّ .»ربّي
  : فيه

،  وعمـل صـالحاً ،  فإنهّ لـم يشـاقق اللـه ورسـوله مَـنْ دعـا إلـى اللـه عـزّ وجـلّ ،  أمّا بعد«
،  فخيــر الأمــان أمــان اللــه،  الصــلةوقــد دعــوتَ إلــى الأمــان والبــرّ و  .وقــال إننّــي مــن المســلمين

ولن يؤمن اللـه يـوم القيامـة مَـنْ لـم يخفـه فـي الـدنيا ، فنسـأل اللـه مخافـةً فـي الـدنيا توجـب لنـا 
أمانه يوم القيامة ، فإن كنـت نويـت بالكتـاب صـلتي وبـرّي فجزيـت خيـراً فـي الـدنيا والآخـرة ، 

  .)١( »والسّلام

  ي لأهل الكوفةـ كتاب الحسين (عليه السّلام) الثان ٣١
ثمّ إنّ الإمام الحسين (عليه السّلام) واصل سيره حتّى مرّ بوادي العقيق ، فلقـي رجـلاً 

خلفـت «مـن بنـي أسـد ، يُسـمّى بشـر بـن غالـب قادمـاً مـن العـراق فسـأله عـن أهلهـا. فقـال : 
صدق أخو بني أسد ، إنّ «فقال (عليه السّلام) : ». القلوب معك ، والسيوف مع بني امُيّة
  .»الله يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد

ثمّ أقبل الحسين (عليه السّلام) سائراً حتّى بلغ منطقة الحاجر من بطـن الرمـة ، كتـب  
  كتاباً إلى جماعة من أهل

__________________  
  .٢٨١ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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 شـداد وغيـرهمورفاعـة بـن ،  والمسيّب بن نجيـة،  سليمان بن صرد الخزاعي:  منهم،  الكوفة
  : وهذا نصّه،  إليهم) عليه السّلام( وهو ثاني كتاب يرسله الحسين، 

مـــــن المـــــؤمنين  إلـــــى إخوانـــــه،  مـــــن الحســـــين بـــــن علـــــي .بســـــم اللـــــه الـــــرحمن الـــــرحيم«
والمسلمين. سلام عليكم. فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إلـه إلاّ هـو. أمّـا بعـد ، فـإنّ كتـاب 

فيــه بحســن رأيكــم ، واجتمــاع ملــئكم علــى نصــرنا ، والطلــب مســلم بــن عقيــل جــاءني يخبرنــي 
وقــــد  بحقّنــــا ، فســــألت اللــــه أن يحســــن لنــــا الصــــنع ، وأن يثيــــبكم علــــى ذلــــك أعظــــم الأجــــر.

شخصــت إلــيكم مــن مكّــة يــوم الثلاثــاء ، لثمــان مضــين مــن ذي الحجّــة ، يــوم الترويــة ، فــإذا 
يكم فـي أيـامي هـذه إن شـاء اللـه ، قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجـدّوا ؛ فـإنّي قـادم علـ

. وختمـــه ، وأرســـله مـــع قـــيس بـــن مســـهر الصـــيداوي )١( »والســـلام علـــيكم ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه
  (عليه الرحمة).

  ـ رسول الحسين (عليه السّلام) مع ابن زياد ٣٢
ـــا وصـــل نبـــأ ســـير الحســـين إلـــى العـــراق إلـــى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد ، أخـــذ اســـتعداده  لمّ

  ووضع العسكري الكامل ،
__________________  

  .٢٨٩ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



٨٧ 

 

،  وكـان الحصـين بـن تمـيم صـاحب شـرطته قـد نـزل فـي القادسـية .رجاله على الطـرق الرئيسـية
 إلـى جبـل لعلـع،  إلـى منطقـة القطقطانـة،  ونظم خيله ورجاله ما بين القادسية ومنطقـة خفـان

الصــيداوي إلــى القادســية اعترضــه  بــن مســهرولمّــا انتهــى رســول الحســين قــيس  .إلــى البصــرة، 
الحصين بن تمـيم ليفتّشـه ، أخـرج قـيس الكتـاب وخرقـه ، فأخـذه الحصـين إلـى عبيـد اللـه بـن 

  زياد ، فلمّا مثل بين يديه قال له عبيد الله : مَنْ أنت؟
  قال قيس : أنا رجل من شيعة علي والحسين (عليهما السّلام).

  ؟عبيد الله : لماذا خرقت الكتاب
  قيس : لئلا تعلم ما فيه.

  عبيد الله : وممّن الكتاب؟ وإلى مَنْ؟
  قيس : من الحسين (عليه السّلام) إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم.

عبيـــد اللـــه غضـــب قـــائلاً : واللـــه لا تفـــارقني حتّـــى تخبرنـــي بأســـماء هـــؤلاء القـــوم ، أو 
  وإلاّ قطعتك إرباً إرباً. تصعد المنبر فتسبّ الحسين بن علي وأباه وأخاه ،

  قيس : أمّا القوم فلا أخبرك بأسمائهم ، وأمّا سبّ الحسين وأبيه وأخيه فأفعل.



٨٨ 

 

صـلّى اللـه عليـه ( وصـلّى علـى النبـي،  فحمد اللـه وأثنـى عليـه،  قيس يصعد إلى المنبر
اة ولعــن عبيــد اللــه بــن زيــاد وأبــاه وعتــ،  وأكثــر مــن التــرحم علــى علــي والحســن الحســين) وآلــه

فاطمـة بنـت  ابـن،  هـذا الحسـين بـن علـي خيـر خلـق اللـه،  أيهّا النـاس: « ثمّ قال،  بني امُيّة
  .)١(» وقد خلفته بالحاجر فأجيبوه،  وأنا رسوله إليكم) ، صلّى الله عليه وآله( رسول الله

  ).رضوان الله عليه( فتقطّع ومات،  أمر به فرمي من أعلى القصر:  عبيد الله

  : يؤبّن قيساً الحسين  ـ ٣٣
هُمْ مَـنْ « : ثـمّ قـرأ،  فاسـترجع واسـتعبر بالبكـاء،  قتله) عليه السّلام( فبلغ الحسين فَمِـنـْ

لُوا تَـبْــدِيلاً  تَظِــرُ وَمــا بــَدَّ هُمْ مَــنْ يَـنـْ ــنـْ ــهُ وَمِ جعــل اللــه لــه « ) :عليــه السّــلام( ثــم قــال .»قَضــى نَحْبَ
واجمـــع بيننـــا وبيـــنهم فـــي مســـتقر مـــن ،  ريمـــاً اللّهـــمّ اجعـــل لنـــا ولشـــيعتنا منـــزلاً ك،  الجنـــة ثوابـــاً 
  .)٣( »إنّك على كلّ شيء قدير،  وغائب مذخور ثوابك،  رحمتك

__________________  
  .٤ج  ٢٨٩ص  يالطبر و  ١٧ن ص ين للاميمقتل الحس) ١(
  .٧١ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ٢٩٨ ص ٤ج  انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري) ٢(



٨٩ 

 

(عليــه السّــلام) ســار حتــّى انتهــى إلــى مــاء مــن ميــاه العــرب وعليــه عبــد ثــمّ إنّ الحســين 
:  قـائلاً لـه،  وناشده عن عدم الذهاب إلى الكوفة الله بن مطيع العدوي ، فاستقبل الحسين

أنشـدك اللــه فـي حرمـة قــريش ،  أذكــرك اللـه فـي حرمــة الإسـلام أن تنتهـك،  يـابن رسـول اللـه«
ولـئن قتلـوك لا يهـابون بعـدك ،  فـي يـدي بنـي امُيـّة ليقتلـوك والله لئن طلبت مـا،  وذمّة العرب

،  ولا تـأتِ الكوفـة،  فاللـه اللـه لا تفعـل،  والله إنهّا لحرمة الإسلام وحرمـة قـريش،  أحداً أبداً 
  .ثمّ ودّعه وانصرف،  فأبى الحسين، » وتعرض نفسك لبني امُيّة

  : ـ عبيد الله ومنع التجول ٣٤
والله لا نعلم غير أننا لا نستطيع أن نلج :  فقالوا) عليه السّلام( ثمّ لقي أعراباً فسألهم

إلــى ،  ولا نخــرج لأنّ عبيــد اللــه أمــر أن لا يخــرج ولا يلــج أحــد مــن واقصــة إلــى طريــق الشــام
  .البصرة

  : وزهير بن القين) عليه السّلام( ـ الحسين ٣٥
معــه جماعــة مــن وســار حتــّى أقبــل إلــى مــا فــوق منطقــة زرود فصــادف زهيــر بــن القــين و 

فبعــث ،  أبغــض الأشــياء إليــه مقابلــة الحســين لأنــّه عثمــاني العقيــدة وكــان مــن،  فــزارة وبجيلــة
فأســقط مــا فــي أيــديهم كــأنّ علــى ،  خلفــه وكــان يتغــذّى مــع جماعتــه) عليــه السّــلام( الحســين

! فأتــاه ؟ابــن رســول اللــه يــدعوك فــلا تجيبــه !ســبحان اللــه:  فقالــت لــه زوجتــه .رؤوســهم الطيــر
  وأمر،  ثمّ رجع إلى أصحابه مستبشراً ،  زهير على كره



٩٠ 

 

مَــنْ أحــبّ : « وقــال لأصــحابه) ، عليــه السّــلام( بفســطاطه وثقلــه ورحلــه فحــوّل إلــى الحســين
ســـأحدثكم حـــديثاً ؛ إنــّـا غزونـــا : « ثـــمّ قـــال ».وإلاّ فهـــو آخـــر عهـــد منّـــي،  مـــنكم أن يتبعنـــي

فقـال لنـا سـلمان ،  لينـا وأصـبنا غنـائم ففرحنـاففتح الله ع،  وهي بلدة في بلاد الخزر،  بلنجر
إذا أدركتم قتـال شـباب آل محمّـد فكونـوا أشـدّ فرحـاً بقتـالكم معهـم بمـا أصـبتم مـن :  الباهلي
  .)١(» الغنائم

الحقـي بأهلـك ؛ فـإنّي لا أحـبّ أن يصـيبك بسـببي إلاّ ،  أنـت طـالق:  ثمّ قال لزوجته
خـار اللــه :  فقالــت لـه،  ســلّمها إلـى بنـي عمومتهـاو  .وأقيـه بنفسـي،  خيـراً لأنـّي أفديـه بروحــي

حتّــى ) عليــه السّــلام( فلــزم الحســين .أســألك أن تــذكرني يــوم القيامــة عنــد جــدّ الحســين !لــك
  .قتُل

  : ـ منطقة الثعلبية ٣٦
ثــمّ إنــّه (عليــه السّــلام) أخــذ يســير بركبــه حتّــى مــرّ بمنطقــة الخزيميــة ، فأقــام بهــا يومــاً 

  ينب (عليه السّلام) وقالت له : سمعت هاتفاً يهتف ويقول :وليلة ، فجاءته أخته ز 
علـى قـومٍ تسـوقهمُ المنايـا  ألا يا عينُ فاحتفلي بجهدِ ومَنْ يبكـي علـى الشـهداءِ بعـدي

  بمقدارٍ إلى إنجازِ وعدِ 
__________________  

  .٢٩١ ص ٤ج  الطبري )١(



٩١ 

 

ثــمّ ســار  .»فهــو كــائن كــلّ الــذي قُضــي،   يــا اخُتــاه« ) :عليــه السّــلام( فقــال الحســين
  .فوصل منطقة الثعلبية ممسياً ) عليه السّلام( الحسين

  : مع ابنه علي الأكبر) عليه السّلام( ـ الحسين ٣٧
 : ثــمّ أفــاق فقــال،  فأخذتــه سِــنة نــوم،  رأســه بــين ركبتيــه) عليــه السّــلام( فوضــع الإمــام

  .»ةأنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنّ :  رأيت هاتفاً يقول«
  ؟أفلسنا على الحقّ ،  يا أبه:  علي الأكبر
  .»بلى يا بني والذي إليه مرجع العباد« ) :عليه السّلام( الحسين

  .إذاً لا نبالي بالموت،  يا أبه:  علي الأكبر
  .»جزاك الله يا بني ما جزى ولداً عن والده« ) :عليه السّلام( الحسين

  : مع أحد الأعراب) عليه السّلام( ـ الحسين ٣٨
فسـلّم علـى الحسـين ،  ولمّا أصبح وإذا برجل من أهل الكوفة يُكنـّى بـأبي هـرةّ الأزدي

  مَنْ أخرجك من حرم الله وحرم جدّك،  يابن رسول الله:  وقال



٩٢ 

 

  )؟صلّى الله عليه وآله( محمّد
وشــتموا ،  إنّ بنــي امُيــّة أخــذوا مــالي فصــبرت !ويحــك يــا أبــا هــرةّ« : فقــال لــه الحســين

وليلبســهم اللــه ذلاً ،  لتقتلنــي الفئــة الباغيــة،  وأيــم اللــه .وطلبــوا دمــي فهربــت،  عرضــي فصــبرت
  .)١( »وليسلطنّ الله عليهم مَنْ يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ من قوم سبأ،  وسيفاً قاطعاً ،  شاملاً 

  يُخبر بقتل مسلم وعبد الله بن يقطر) عليه السّلام( ـ الحسين ٥٢
فســقط إليــه خبــر ،  ســار حتّــى انتهــى إلــى منطقــة زبالــة )عليــه السّــلام( ثــمّ إنّ الحســين

وكــان قــد بعثــه مــن الطريــق إلــى ،  أخيــه مــن الرضــاعة،  وعبــد اللــه بــن يقطــر،  مســلم بــن عقيــل
فقـال ،  وجيء به إلى عبيـد اللـه بـن زيـاد،  فأخذه رجال الحصين بن نمير بالقادسية،  مسلم
  .حتّى أرى فيك رأيياصعد فوق القصر والعن الكذّاب ابن الكذّاب :  له

ــا النــاس ، إنــّي «فصــعد عبــد اللــه بــن يقطــر القصــر ، وأشــرف علــى النــاس وقــال :  أيهّ
رســول الحســين بــن فاطمــة بنــت رســول اللــه ، لتنصــروه وتــؤازروه علــى ابــن مرجانــة وابــن ســميّة 

  فأمر». الدّعي
__________________  

  .٧٤ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ١(



٩٣ 

 

  .)١( ثمّ حزّ رأسه،  ه من أعلى القصر فرميعبيد الله برمي

  : يؤبّن مسلم بن عقيل) عليه السّلام( الحسين ـ ٤٠
 : ثــمّ اســتعبر وقــال،  تــرحّم علــى مســلم بــن عقيــل مــراراً ) عليــه السّــلام( ثــمّ إنّ الحســين

أما إنهّ قد قضى مـا  .وتحياته ورضوانه،  فلقد صار إلى روح الله وريحانه،  رحم الله مسلماً «
  .)٢( »ولا خير في العيش بعد هؤلاء،  عليه وبقي ما علينا

،  والأعــراب الــذين جــاؤوا معــه طلبــاً للــرزق والعافيــة،  ثــمّ أخــرج كتابــاً وقــرأه علــى النــاس
فإنهّ قـد أتـاني خبـر فظيـع ؛ قتـل مسـلم بـن عقيـل ،  أمّا بعد .بسم الله الرحمن الرحيم« : وفيه

فمَــنْ أحـــبّ مــنكم الانصـــراف ،  وقـــد خــذلتنا شـــيعتنا،  وهــاني بـــن عــروة وعبـــد اللــه بـــن يقطــر
  .)٣( »ذمام وليس عليه،  فلينصرف في غير حرج

  فتفرّق عنه نفر كثير لأنهّم جاؤوا معه ظنّاً منهم
__________________  

  .٣٠٠ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .٧٦ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٢(
  .٣٠٠ ص ٤ج  اريخ الطبري، ت ٧٧ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ٣(



٩٤ 

 

أن يخبـــرهم بـــذلك ) عليـــه السّـــلام( فأحـــبّ ،  وصـــفا لـــه الجـــو،  أنــّـه قـــد اســـتقامت لـــه الأمـــور
وضــلّل ،  غــرّر بهــم) عليــه السّــلام( إنــّه:  ليكونــوا علــى بيّنــة مــن أمــرهم ومصــيرهم ؛ لــئلاّ يقُــال

يـر جمعـه وزيـادة أصـحابه  فاسـتغل هـذا الجانـب لتكث،  لأنهّم اتبّعوه طلباً للرزق ،عليهم الأمر 
) عليـــه السّـــلام( كمــا يســـتغلّ الكثيــر مـــن أصــحاب الثـــورات التــي انـــدلعت بعــد ثـــورة الحســين

 .حـاملين بعـض الشــعارات لتضـليل بســطاء النـاس وإغـوائهم ؛ وذلــك زيـادة فــي الجمـع والعــدد
ونبيــــل فــــي اســــتعمال وســــائلها ؛ فلهــــذا ،  شــــريف فــــي ثورتــــه) عليــــه السّــــلام( ولكــــن الحســــين

  .نفسه برهم بذلك حتّى لا يبقى معه إلاّ مَنْ كان موطنّاً نفسه على لقاء اللهأخ

  : ـ منطقة بطن العقبة ٤١
ثـمّ ،  فاستقوا الماء وأكثروا،  غلمانه وفتيانه) عليه السّلام( ولمّا كان وقت السحر أمر

بني عكرمة عمر بن لوذان شيخ من  فلقيه،  حتّى مرّ بمنطقة بطن العقبة) عليه السّلام( سار
أن لا يذهب إلى الكوفـة لأنـّه لا يقـدم ) عليه السّلام( ثمّ ناشد الحسين،  فسأله عن مقصده

إنــّـه لـــيس ،  يـــا عبـــد اللـــه« ) :عليـــه السّـــلام( فقـــال الحســـين .إلاّ علـــى الأســـنّة وحـــدّ الســـيوف
واللــــه لا يــــدعوني حتــّــى  .ولكــــن اللــــه لا يغلــــب علــــى أمــــره،  الــــرأي مــــا رأيــــت،  يخفــــى علــــيّ 

  تخرجوا هذهيس



٩٥ 

 

  .)١( »فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَنْ يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ فرق الأمم،  العلقة من جوفي

  : )شراف( ـ منطقة ٤٢
ولمّـا مضـى ،  من بطن العقبة سائراً حتّى نزل بمنطقة شـراف) عليه السّلام( ثمّ ارتحل

  .ثمّ سار حتّى انتصف النهار،  من الليل شطره أمر فتيانه بالتزوّد من الماء والإكثار منه

  : بأوّل كتيبة للجيش الأموي) عليه السّلام( ـ التقاء الحسين ٤٣
عليـــه ( فقـــال الحســـين،  وإذا برجـــل مـــن أصـــحاب الحســـين كبــّـر،  وبينمـــا هـــم ســـائرون

،  ما رأينا به نخلـة قـطّ :  فقيل له .رأيت النخلة:  فقال .»؟لِمَ كبّرت،  الله أكبر« ) :السّلام
  الرماح وهوادي الخيل. ما هي إلاّ أسنّة والله

وأنــا واللــه أرى ذلــك ، فهــل لنــا ملجــأ نجعلــه خلــف «فقــال الحســين (عليــه السّــلام) : 
. فقـــالوا : ذو حســـم عـــن يســـارك. فأســـرع الحســـين إليـــه ، وضـــرب »ظهورنـــا ونســـتقبل القـــوم؟

  ابنيته وخيامه.
  وإذا بمقدّمة الجيش الامُوي تعدّ بألف فارس

__________________  
  .٧٨ص مقتل الحسين  )١(



٩٦ 

 

متقلــّدين ،  وهــم علــى أتــمّ الاســتعداد الحربــي،  وعلــى رأســها الحــرّ بــن يزيــد التميمــي اليربــوعي
عليـه ( فقـال الحسـين .وكـان وقـت الظهيـرة،  ولكنّ العطش قـد أضـرّ بهـم،  سيوفهم ورماحهم

فقـــام فتيانـــه  .»خيـــل ترشـــيفاً وارشـــفوا ال،  اســـقوا القـــوم وارووهـــم مـــن المـــاء« : لفتيانـــه) السّـــلام
وأقبلــوا يملــؤون القصــاع والأنــوار والطســاس مــن ،  وســقوا القــوم حتــّى أرووهــم،  وأرشــفوا الخيــل

يــروي ) عليــه السّــلام( وكــان الحســين .ثــمّ يــدنونها مــن الفــرس حتــّى ســقوا الخيــل كلّهــا،  المــاء
  .)١( القوم بيده أيضاً 

  )عليه السّلام( الحرّ والحسين
بــل :  فقــال الحــرّ  .»؟ألنــا أم علينــا« : للحــرّ بــن يزيــد) عليــه السّــلام( ســينثــمّ قــال الح

لا حـــول ولا قـــوّة إلاّ باللـــه العلـــي « ) :عليـــه السّـــلام( فقـــال الحســـين .عليـــك يـــا أبـــا عبـــد اللـــه
  .»العظيم

  : ـ خطبة الحسين (عليه السّلام) الأولى على مسامع الجيش الامُوي ٤٤
ر الحســـين (عليـــه السّـــلام) الحجّـــاج بـــن مســـروق ثـــمّ حـــان وقـــت صـــلاة الظهـــر ، فـــأم

  الجعفي أن يؤذّن فأذّن ، ثمّ خرج (عليه السّلام) إليهم في إزار ورداء ونعلين ، فحمد الله
__________________  

  .٣٠٢ ص ٤ج  انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري) ١(



٩٧ 

 

إنـّـي لــم آتكــم ،  وجــلّ وإلــيكمإنهّــا معــذرة إلــى اللــه عــزّ ،  لنــاساأيهّــا « : ثــمّ قــال،  وأثنــى عليــه
لعــلّ اللــه ،  أن أقــدم علينــا ؛ فإنــّه لــيس لنــا إمــام:  وقــدمت علــيّ رســلكم،  حتّــى أتتنــي كتــبكم

فإن تعطوني مـا أطمـئن إليـه مـن ،  فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم .يجمعنا بك على الهدى
صـرفت عـنكم إلـى وإن لـم تفعلـوا وكنـتم لمقـدمي كـارهين ان،  عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم
فقـــال  .أقـــم للصـــلاة:  وقيـــل للمـــؤذن،  فســـكتوا عنـــه .)١( »المكـــان الـــذي أقبلـــت منـــه إلـــيكم

لا بـل تصـلّي أنـت « : فقـال الحـرّ  .»صـلِّ أنـت بأصـحابك« : للحـرّ ) عليه السّلام( الحسين
  .وانصرف إلى خيامه) عليه السّلام( فصلّى بهم الحسين .»ونصلّي بصلاتك

  : ة للحسين (عليه السّلام) أمام كتيبة الحرّ ـ الخطبة الثاني ٤٥
ولمّا دخل وقت صلاة العصر أمر الحسين (عليه السّلام) فنودي لصـلاة العصـر وأقـام 
، فجــاء (عليــه السّــلام) وصــلّى بهــم صــلاة العصــر ، ثــمّ توجّــه إلــيهم فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، 

وتعرفــوا الحــقّ لأهلــه يكــن أرضــى للــه أمّــا بعــد ، أيهّــا النــاس ، فــإنّكم إن تتقــوا اللــه «وقــال : 
  عنكم ، ونحن

__________________  
  .٢٩٧ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



٩٨ 

 

والسـائرين ،  أهل بيت محمّد أولى بولاية هذا الأمر عليكم مـن هـؤلاء المـدّعين مـا لـيس لهـم
الآن غيـر وكـان رأيكـم ،  والجهـل بحقّنـا،  وإن أبيـتم إلاّ الكراهيـة لنـا،  فيكم بالجور والعدوان

  .)١( »انصرفت عنكم،  وقدمت به عليّ رسلكم،  ما أتتني به كتبكم
 فقـــال الحســـين .أنـــا واللـــه مـــا أدري مـــا هـــذه الكتـــب والرســـل:  فأجابـــه الحـــرّ بـــن يزيـــد

ـــه السّـــلام( ـــة بـــن ســـمعان) علي ـــبهم إلـــيّ « : لعقب فـــأخرج  .»اخـــرج الخـــرجين اللـــذين فيهمـــا كت
إنــّا لســنا مــن هــؤلاء الــذين كتبــوا :  فقــال الحــرّ  .)٢(خــرجين مملــوءين صــحفاً فنثــرت بــين يديــه

فقـال الحسـين  وقد امُرنا أن لا نفارقـك حتـّى نقـدمك الكوفـة علـى عبيـد اللـه بـن زيـاد،  إليك
. »قومـــوا فـــاركبوا«. ثـــمّ قـــال لأصـــحابه : »المـــوت أدنـــى إليـــك مـــن ذلـــك«(عليـــه السّـــلام) : 

  لامُوي دونهم.. فحال الجيش ا»انصرفوا«وارُكبت النسوة ، فقال : 
  .»ثكلتك امُّك! ما تريد؟«الحسين (عليه السّلام) قال للحرّ : 

  الحرّ : لو غيرك من العرب يقولها لي ، وهو على
__________________  

  .٤ج  ٢٩٨ص  يالطبر و  ٨١ن ص ين للامي) مقتل الحس١(
  .٨١ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ٣٠٣ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٢(



٩٩ 

 

ولكـن مـا لـي إلـى ،  حال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمّه بالثكل كائناً مَـنْ كـانمثل هذا ال
  .ذكر أمّك من سبيل إلاّ بأحسن ما نقدر عليه

  .»؟فما تريد« : للحرّ ) عليه السّلام( الحسين
  .ارُيد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد:  الحرّ 

  .»أتبعكإذاً والله لا « ) :عليه السّلام( الحسين
  .إذاً والله لا أدعك:  الحرّ 

  وكثر الكلام بينهما،  فترادّا بالقول ثلاث مراّت
وإنمّـــا امُـــرت أن لا أفارقـــك حتـّــى أقـــدمك ،  إنـّــي لـــم أؤمـــر بقتالـــك:  الحـــرّ للحســـين

فــإذا أبيــت فخــذ طريقــاً لا يــدخلك الكوفــة ولا يــردّك إلــى المدينــة حتّــى أكتــب إلــى ،  الكوفــة
فخذ هنا فتياسـر  .؛ فلعل الله أن يرزقني العافية من أن ابُتلى بشيء من أمركالأمير عبيد الله 

  .عن طريق العذيب والقادسية
  .)١( والحرّ يسايره،  أمر أصحابه بالسير والتياسر) عليه السّلام( الحسين

  : يخطب ثالثاً أمام كتيبة الحرّ ) عليه السّلام( ـ الحسين ٤٦
  حتّى وصلوا وبينما هم على هذا الحال يسيرون



١٠٠ 

 

وخطـب فـي كتيبـة الحـرّ بـن يزيـد التميمـي ) عليه السّلام( فوقف الحسين،  إلى منطقة البيضة
  : قائلاً 

مَـنْ :  قال) صلّى الله عليه وآله( إنّ رسول الله،  أيهّا الناس« : بعد أن حمد الله وأثنى عليه
يعمـل ،  مخالفاً لسنّة رسول اللـه،  ناكثاً لعهد الله،  مستحلاً لحرام الله،  رأى سلطاناً جائراً 

فلــم يغيــّر عليــه بفعــل ولا قــول كــان حقّــاً علــى اللــه أن يدخلــه ،  فــي عبــاد اللــه بــالإثم والعــدوان
،  وأظهــروا الفســاد،  وتركــوا طاعــة الرحمــان،  ألا وإنّ هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان .مدخلــه

ـــوا الحـــدود ـــوا حـــرام اللـــه،  واســـتأثروا بـــالفيء،  وعطلّ ـــه،  وأحلّ ـــا أحـــقّ مـــن ،  وحرّمـــوا حلال وأن
،  وقــدمت علــيّ رســلكم ببيعــتكم أنّكــم لا تســلموني ولا تخــذلوني،  وقــد أتتنــي كتــبكم .غيــري

وابــن فاطمــة بنــت رســول ،  الحســين بــن علــي فأنــا،  فــإن تمّمــتم علــيّ بيعــتكم تصــيبوا رشــدكم
وإن  .لكـم فـيّ اسُـوةف،  وأهلـي مـع أهلـيكم،  نفسي مع أنفسـكم،  )صلّى الله عليه وآله( الله

فلعمري مـا هـي لكـم بنكـر ؛ لقـد ،  وخلعتم بيعتي من أعناقكم،  ونقضتم عهدكم،  لم تفعلوا
 والمغرور مَنْ اغتر بكم ؛ فحظّكم أخطـأتم،  فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّي مسلم بن عقيل

  وسيغني الله،  ومَنْ نكث فإنمّا ينكث على نفسه،  ونصيبكم ضيّعتم، 



١٠١ 

 

  .)١( »السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو ،  عنكم

  : يستشهد بأبيات) عليه السّلام( ـ الحسين ٤٧
وهو يشدّد ويضيّق الخناق عليـه ،  والحرّ يسايره أيضاً ) عليه السّلام( ثمّ سار الحسين

،  إنّي أذكـرك اللـه فـي نفسـك ؛ فـإنّي أشـهد لـئن قاتلـت لتُقـتلن:  ثمّ قال للحسين،  في سيره
وهـل  ؟أفبالموت تخوّفني« ) :عليه السّلام( فقال له الحسين .لتهلكن فيما أرى ولئن قوتلت

ولكـن أقـول كمـا قـال أخـو الأوس ،  ! مـا أدري مـا أقـول لـك؟يعدو بكم الخطـب أن تقتلـوني
 .تـذهب فإنـّك مقتـول:  فقـال،  )صلّى الله عليه وآلـه( لابن عمّه عندما أراد نصرة رسول الله

  : فقال
  وتِ عــــــارٌ علــــــى الفتــــــىسأمضــــــي ومــــــا بــــــالم

  إذا مــــــــــا نــــــــــوى حقّــــــــــاًً◌ وجاهــــــــــدَ مســــــــــلما    

  
  وآســـــــــــــــــى رجـــــــــــــــــالَ الصـــــــــــــــــالحينَ بنفســـــــــــــــــه

  وفــــــــــــــــــــــــــارقَ مثبــــــــــــــــــــــــــوراًً◌ وودعَّ مجرمـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــدُ بقاءهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــدّم نفســـــــــــــــــــــي لا ارُي   اقُ

  لتلقـــــــــــى خميســـــــــــاً فـــــــــــي الـــــــــــوغى وعرمرمـــــــــــا    

  
__________________  

  .٣٠٤ ص ٤ج  ، تاريخ الطبري ٢٨٠ ص ٣ج  ) الكامل في التاريخ١(



١٠٢ 

 

 
ــــــمْفــــــ   إن عشــــــتُ لــــــم أنــــــدم وإن مــــــتّ لــــــم ألُ

  )١(»كفـــــــــــى بـــــــــــكَ ذلاً أن تعـــــــــــيش وترغمـــــــــــا    

  
فصار يسـير فـي ناحيـة ،  تنحّى عنه) عليه السّلام( فلمّا سمع الحرّ ذلك من الحسين

  .والحرّ يسير في ناحية اخُرى

  : )٢(في منطقة عذيب الهجانات
وإذا ،  ى منطقـة عـذيب الهجانـاتوبينما هما علـى هـذا الحـال يسـيران حتـّى انتهيـا إلـ

والطرماح ،  نافع بن هلال الجملي:  وهم) ، عليه السّلام( بأربعة أنفار جاؤوا لنصرة الحسين
فمـنعهم الحـرّ وأراد ،  وعمرو بن خالد الصـيداوي،  ومجمع بن عبد الله العائذي،  بن عدي
لأمنعنّهم ممّـا أمنـع منـه  ، هؤلاء أنصاري وأعواني« ) :عليه السّلام( فقال الحسين،  حبسهم
ــنْ جــاء معــي،  فهــم أصــحابي،  نفســي وقــد كنــتَ أعطيتنــي أن لا تعــرض لــي  .وهــم بمنزلــة مَ

  ، بشيء حتّى يأتيك كتاب من ابن زياد
__________________  

ج  الكامل في التـاريخ ـ ابـن الأثيـر،  ٨٤ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ٣٠٥ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .٢٨٠ ص ٤
  ) العذيب : كان النعمان بن المنذر يضع فيه هجينه لترعى.٢(



١٠٣ 

 

 .ســبيلهم وكــفّ عــنهم فخلــى الحــرّ  .)١( »فــإن تمّمــت علــيّ مــا كــان بينــي وبينــك وإلاّ ناجزتــك
فقـــال لـــه مجمـــع بـــن عبـــد اللـــه ،  عـــن النـــاس ومـــا وراءهـــم) عليـــه السّـــلام( فســـألهم الحســـين

ــا أشــراف النــاس فقــد اعُظمــت ر :  العائــذي ،  ويُســتمال ودّهــم،  وملئــت غرائــزهم،  شــوتهمأمّ
فــإنّ أفئــدتهم ،  فهــم ألــب واحــد عليــك ؛ وأمّــا ســائر النــاس بعــد،  ويُســتخلص بــه نصــيحتهم

  .)٢( وسيوفهم غداً مشهورة عليك،  تهوي إليك

  : )عليه السّلام( مقتل رسول الحسين
سـين ولـم يملـك فترقرقـت عينـا الح،  ثمّ اخُبر بمقتل رسوله قيس بـن مسـهر الصـيداوي

لُوا تَـبْدِيلاً « : وقال،  دمعه تَظِرُ وَما بَدَّ هُمْ مَنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنـْ   .)٣( »فَمِنـْ
 أن يـــذهب معـــه إلـــى قومـــه) عليـــه السّـــلام( ثـــمّ إنّ الطرمـــاح بـــن عـــدي ناشـــد الحســـين

ي يضـربون وتكفّـل لـه بعشـرين ألـف طـائ،  وهما جـبلان بطـي،  وينزل بين أجا وسلمى) طي(
  ، وقومه خيراً ) عليه السّلام( فجزاه الحسين .بين يديه بأسيافهم

__________________  
  ٤ج  ٣٠٣الطبري ص  )٢و  ١(
  .انظر رسول الحسين مع عبيد الله بن زياد في هذا الكتاب) ٣(



١٠٤ 

 

،  فــإن يــدفع اللــه عنــّا فقــديماً مــا أنعــم علينــا وكفــى،  القــوم قــولاً لا نقــدر معــه علــى الانصــراف
  .)١( »وإن يكن ما لا بدّ منه ففوز وشهادة إن شاء الله

  : الطرماح يحدو بالركب الحسيني
هــل فــيكم مَــنْ يعــرف الطريــق علــى غيــر « : لأصــحابه) عليــه السّــلام( ثــمّ قــال الحســين

  .»؟الجادة
 .»سـر بـين أيـدينا« : فقـال الحسـين .أنـا يـابن رسـول اللـه:  فأجابه الطرماح بـن عـدي

  : أمامه وهو يرتجز فسار الطرماح
  يــــــــــــــــا نــــــــــــــــاقتي لا تــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــن زجــــــــــــــــرِ

  وامــــــــــــــــضِ بنــــــــــــــــا قبــــــــــــــــلَ طلــــــــــــــــوع الفجــــــــــــــــرِ     

  
  بخيــــــــــــــــــــــــــرِ فتيــــــــــــــــــــــــــانٍ وخيــــــــــــــــــــــــــرِ ســــــــــــــــــــــــــفرِ

  آلِ رســـــــــــــــــــــــــــــــولِ اللـــــــــــــــــــــــــــــــهِ آلِ الفخـــــــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
  : إلى أن يقول

  أيـّـــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــيناً ســــــــــــــــــــــيدي بالنصــــــــــــــــــــــرِ

)٢(علــــــــــــــى الطغــــــــــــــاةِ مــــــــــــــن بقايــــــــــــــا الكفــــــــــــــرِ     
  

  
  علــــــــــــــــــــى اللعينـــــــــــــــــــــينِ ســــــــــــــــــــليلي صـــــــــــــــــــــخرِ

  الخمـــــــــــــــــــــــــــــرِ  يزيـــــــــــــــــــــــــــــدَ لا زال حليـــــــــــــــــــــــــــــف    

  
  وابنِ زياد العهر وابن العهرِ 

__________________  
  .٨٥ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ١(
  .٨٦ صمقتل الحسين ـ محسن الأمين ) ٢(



١٠٥ 

 

  : في قصر بني مقاتل
ســائراً حتّــى انتهــى إلــى قصــر بنــي مقاتــل فنــزل ورأى ) عليــه السّــلام( ولــم يــزل الحســين

وهـــو مـــن شـــجعان ،  لعبيـــد اللـــه بـــن الحـــرّ الجعفـــي:  يـــلفق،  فســـطاطاً مضـــروباً فســـأل عنـــه
واللــه مــا خرجــت مــن الكوفــة إلاّ كراهيــة أن :  فأرســل الحســين خلفــه فاســترجع وقــال .الكوفــة

 : فقــال الحســين،  فجــاءه الحســين ودعــاه إلــى نصــرته فاســتعفاه .يــدخلها الحســين وأنــا بهــا
ـــمّ لا ينصـــرنا إلاّ هلـــك« ـــا أحـــد ث ـــمّ إنّ عبيـــد اللـــه الجعفـــي قـــال  .»فـــو اللـــه لا يســـمع واعيتن ث

 : وقــال،  فــأعرض الحســين بوجهــه عنــه .خــذ فرســي هــذه فإنهّــا مــن جيــاد الخيــل:  للحســين
وَمــا كُنْــتُ مُتَّخِــذَ الْمُضِــلِّينَ « : ثــمّ تــلا قولــه تعــالى،  )١( »لا حاجــة لنــا فيــك ولا فــي فرســك«

  .»عَضُداً 

  : وابنه علي الأكبر) عليه السّلام( ـ الحسين ٤٨
وبينما هـم سـائرون ،  التزود بالماء والرحيل) عليه السّلام( ولمّا كان الليل أمر الحسين

،  إنــّا للــه وإنــّا إليــه راجعــون« : فانتبــه قــائلاً ،  جــواده إذ خفــق الحســين خفقــة وهــو علــى ظهــر
  .مردداً ذلك ثلاثاً  »والحمد لله ربّ العالمين



١٠٦ 

 

  ؟ممّ حمدت الله واسترجعت !فداكيا أبتِ جُعلت ) : عليه السّلام( علي الأكبر
فعـنّ لـي فـارس علـى ،  إنّي خفقـت برأسـي خفقـة،  يا بني« ) :عليه السّلام( الحسين

  .»فعلمت أنهّا أنفسنا نعُيت إلينا،  القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم:  فرس فقال
  ؟ألسنا على الحقّ ،  يا أبتِ لا أراك الله سوءاً ) : عليه السّلام( علي الأكبر
  .»بلى والذي إليه مرجع العباد« ) :عليه السّلام( الحسين

عليــه ( الحســين .إذاً لا نبــالي نمــوت محقّــين،  يــا أبــتِ ) : عليــه السّــلام( علــي الأكبــر
  .)١( »جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده« ) :السّلام

  : ـ كتاب ابن زياد إلى الحرّ  ٤٩
وأخــذ ،  ثــمّ عجّــل بالســير،  أصــبح نــزل وصــلّى الغــداةولمّــا ) ، عليــه السّــلام( ثــمّ ســار

وإذا برســول عبيــد اللــه بــن زيــاد يســلّم علــى الحــرّ ويــدفع إليــه بكتــاب ،  يتياســر والحــرّ يمانعــه
أمّـا بعـد ، فجعجـع بالحسـين حـين يبلغـك كتـابي ، ويقـدم «وهذا نصّه :  ، عبيد الله بن زياد
  عليك رسولي ،

__________________  
  .٢٨٢ ص ٣ج  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير،  ٣٠٨ ص ٤ج  الطبريتاريخ ) ١(



١٠٧ 

 

ـــالعراء ـــه إلاّ ب وقـــد أمـــرت رســـولي أن يلزمـــك ولا  .فـــي غيـــر حصـــن وعلـــى غيـــر مـــاء،  فـــلا تنزل
  .)١(» والسّلام،  يفارقك حتّى يأتيني بإنفاذك أمري
يـأمرني فيـه  هذا كتاب عبيد اللـه:  وأصحابه) عليه السّلام( فعندها قال الحرّ للحسين

 .وهذا رسوله لا يفـارقني حتـّى أنفـذ أمـره،  أن اجُعجع بكم في المكان الذي يصل كتابه إليّ 
ــ إلــى رســول ) عليــه السّــلام( فقــال المهاصــر أبــو الشــعثاء الكنــدي ـ أحــد أصــحاب الحســين ـ

مــاذا جئــت :  فقــال أبــو الشــعثاء .نعــم:  قــال ؟أمالــك بــن النســير البــدي:  عبيــد اللــه بــن زيــاد
  ؟يهف

فقــال لــه أبــو  .ووفيــت ببيعتــي،  أطعــت إمــامي !ومــا جئــت فيــه:  قــال رســول عبيــد اللــه
قـال اللـه  .كسـبت العـار والنـار،   وأطعت إمامك فـي هـلاك نفسـك،  عصيت ربّك:  الشعثاء

ةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ لا يُـنْصَرُونَ (:  عزّ وجلّ    .)٢( إمامك فهو )وَجَعَلْناهُمْ أئَِمَّ
__________________  

  .٢٨٢ ص ٣ج  الكامل في التاريخ،  ٣٠٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .٣٠٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٢(



١٠٨ 

 

  : )١(وكربلاء) عليه السّلام( ـ الحسين ٥٠
الحـرّ وأصـحابه يمنعونـه ويحولـون ،  أن يسـير بركبـه) عليـه السّـلام( وكلّما أراد الحسين

:  قـال .»؟ألم تأمرنا بالعدول عن الطريق« ) :عليه السّلام( قال له الحسينف،  فترافعا،  دونه
فقال زهيـر بـن  .وجعل عليّ عيناً ،  ولكن كتاب الأمير عبيد الله أمرني بالتضييق عليك،  بلى

إنــّي واللــه لا أرى أن يكــون بعــد الــذي تــرون إلاّ أشــدّ يــابن ) : عليــه السّــلام( القــين للحســين
 فأجابـه الحسـين .قتال هؤلاء الساعة أهون علينا مـن قتـال مَـنْ يأتينـا بعـدهم وإنّ ،  رسول الله

  : فقال زهير »ما كنت لأبدأهم بالقتال« ) :عليه السّلام(
؛ فإنهّـــا علـــى شـــاطئ الفـــرات فنكـــون  )٢( فســـر بنـــا يـــابن رســـول اللـــه حتــّـى ننـــزل كـــربلاء

  .فإن قاتلونا قاتلناهم واستعنا الله عليهم،  هناك
ثــمّ ســار  .»اللّهــمّ إنــّي أعــوذ بــك مــن الكــرب والــبلاء« ) :عليــه السّــلام( ســينفقــال الح

حتّـــى وصـــل كـــربلاء يـــوم ) عليـــه السّـــلام( والحـــرّ يضـــيّق ويشـــدّد الخنـــاق علـــى ســـير الحســـين
  الخميس

__________________  
ض قـــديماً قبـــل وهـــو المعبـــد الكبيـــر فـــي تلـــك الأر ،  أي معبـــد الإلـــه) كـــرب إيـــلا: ( تحـــوير لكلمـــة:  كـــربلاء) ١(

  .الإسلام
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نعـم يـابن رسـول :  قـالوا .»؟أهذه كـربلاء« : وقال،  هـ ٦١محرّم سنة  ، وهو اليوم الثاني من
ومحــطّ ،  هــا هنــا منــاخ ركبانــا،  انزلــوا،  هــذا موضــع كــرب وبــلا« ) :عليــه السّــلام( قــال .اللــه

  .)١( »ومسفك دمائنا،  ومقتل رجالنا،  رحالنا
  .ونزل الحرّ وأصحابه في جانب آخر،  فنزلوا جميعاً في جانب
__________________  

  .٣٠٩ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



١١٠ 
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  : في كربلاء) عليه السّلام( ـ خطبة الحسين ٥٢
  .مدينة كربلاء بعد وصوله إليها في) عليه السّلام( وهي أوّل خطبة للحسين

 فقــال،  عليــه ضــمائرهمومــا هــي ،  أقبــل علــى أصــحابه ليـرى رأيهــم) عليــه السّــلام( فإنـّه
  ) :عليه السّلام(

فـإذا ،  يحوطونـه مـا درّت معائشـهم،  والـدين لعـق علـى ألسـنتهم،  الناس عبيد الدنيا«
  .)١( »محّصوا بالبلاء قلّ الدياّنون

فقـد نـزل بنــا ،  أمّـا بعـد« : وقــال،  وصـلّى علـى النبـي وآلـه،  ثـمّ حمـد اللـه وأثنـى عليــه
ولم يبقَ منهـا إلاّ ،  وأدبر معروفها،  إن الدنيا قد تغيّرت وتنكّرتألا و ،  من الأمر ما قد ترون

  .)٤( عيش كالمرعى الوبيل )٣( وخسيس،  كصبابة الإناء )٢( صبابة
ليرغب المؤمن في لقـاء  ؟وإلى الباطل لا يتُناهى عنه،  ألا ترون إلى الحقّ لا يعُمل به

  الله محقّاً ؛ فإنّي
__________________  

  .٩٠ ص لحسين ـ محسن الأمينمقتل ا) ١(
  .البقية من الماء ونحوه في الإناء:  الصبابة) ٢(
  .الحقير:  الخسيس) ٣(
  .المرعى الوخيم:  والمرعى الوبيل .الوخيم:  الوبيل) ٤(
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  .)٢( »)١( والحياة مع الظالمين إلاّ برماً ،  لا أرى الموت إلاّ سعادة

  : وأصحابه) عليه السّلام( ـ الحسين ٥٣
والفــدائيون ،  مــن خطبتــه التــفّ حولــه أصــحابه) عليــه السّــلام( ما انتهــى الحســينوعنــد

  .عنه
قــد ســـمعنا هــداك اللـــه يــابن رســـول اللـــه ) : «رضــوان اللـــه عليـــه( فقــال زهيـــر بــن القـــين

إلاّ أنّ فراقهــــا فــــي نصــــرك ،  وكنـّـــا فيهــــا مخلــــدين،  واللــــه لــــو كانــــت الــــدنيا باقيــــة،  مقالتــــك
  .)٣(» عك على الإقامة فيهاومواساتك لآثرنا الخروج م

لقـد مـنّ اللـه بـك علينـا ،  والله يـابن رسـول اللـه) : «رحمه الله( وتكلّم برير بن خضير
  .)٤(» ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة،  وتقُطّع فيك أعضاؤنا،  أن نقاتل بين يديك

  : وقال) ، رضوان الله عليه( وقام نافع بن هلال
__________________  

  .السأم والضجر:  لبرما) ١(
  .٩٠ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ٣٠٥ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
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،  فواللـه مـا أشـفقنا مـن قـدر اللـه،  مشـرقاً إن شـئت أو مغربـاً ،  راشـداً معـافىسر بنـا «
  .)١(» ونعادي مَنْ عاداك،  نْ والاكنوالي مَ ،  وإناّ على نيّاتنا وبصائرنا،  ولا كرهنا لقاء ربنّا

،  ثمّ نظر إلى أهل بيته وإخوته وبني عمومتـه،  لهم خيراً ) عليه السّلام( فدعا الحسين
  : وقال

واخُرجنـا ،  وقـد ازُعجنـا وطرُدنـا) ، صـلّى اللـه عليـه وآلـه( اللّهمّ إناّ عتـرة نبيـّك محمـد«
وانصــــرنا علــــى القــــوم ،  فخــــذ لنــــا بحقّنــــا اللّهــــمّ ،  وتعــــدّت بنــــو امُيــّــة علينــــا،  عــــن حــــرم جــــدّنا

  .)٢( »الظالمين

  : ـ كتاب الحرّ إلى ابن زياد ٥٤
كتــــب الحــــرّ بــــن يزيــــد ،   وركبــــه الثــــائر) عليــــه السّــــلام( ولمّــــا اســــتقر المكــــان بالحســــين

) ، عليــه السّــلام( التميمــي قائــد الكتيبــة الأولــى إلــى عبيــد اللــه بــن زيــاد يخبــره بقــدوم الحســين
  .ت كربلاءونزوله بعرصا

  : )عليه السّلام( ـ كتاب ابن زياد إلى الحسين ٥٥
  ، ولمّا وصل كتاب الحرّ إلى عبيد الله بن زياد

__________________  
  .١٩٣ ص ثورة الحسين ـ محمد مهدي شمس الدين) ١(
  .٩٢ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٢(
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  وجّه كتاباً إلى الحسين (عليه السّلام) جاء فيه :
وقـد كتـب إلـيّ أميـر المـؤمنين يزيـد ،  فلقد بلغني يا حسين نزولك بكربلاء،  بعد أمّا«

أو أن ،  أو ألحقـك بـاللطيف الخبيـر،  ولا أشبع مـن الخميـر،  بن معاوية أن لا أتوسّد الوثير
  .)١(» والسلام،  وحكم يزيد،  ترجع إلى حكمي

لا « : وقــال،  مــن يــدهوقــرأه ألقــاه ) عليــه السّــلام( ولمّــا وصــل الكتــاب إلــى الحســين
 .الجـواب يـا أبـا عبـد اللـه:  فقال الرسول .»أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق

  .)٢( »ما له عندي جواب لأنهّ قد حقّت عليه كلمة العذاب« ) :عليه السّلام( فقال
فـــازداد ،  عنـــه) عليـــه السّـــلام( فرجـــع الرســـول إلـــى عبيـــد اللـــه وأخبـــره بمـــا قـــال الحســـين

  .باً وحقداً غض

عليـــه ( ـ خـــروج عمـــر بـــن ســـعد وبإمرتـــه أربعـــة آلاف فـــارس لحـــرب الحســـين ٥٦
  : )السّلام

  ثمّ إنّ ابن زياد جمع الرجال والكتائب لحرب
__________________  

  .٢٣٦ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ١(
  .٩٢ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٢(
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خلف عمر بن سعد بن أبي وقاص وكان قـد كتـب لـه عهـداً  الحسين (عليه السّلام) ، وبعث
 سرّ إلـى الحسـين:  قال له عبيد الله على الري ، ولمّا كان من أمر الحسين (عليه السّلام) ،

فقـال  .إن رأيـت أن تعفينـي:  فقـال لـه عمـر بـن سـعد .رجعـت إلـى عملـك،  فإذا فرغنا منه، 
  .على أن تردّ عهدنا،  نعم:  عبيد الله

فنهـــوه عـــن ،  وانصـــرف يستشـــير نصـــحاءه .أمهلنـــي اليـــوم حتــّـى أنظـــر:  عمـــر بـــن ســـعدفقـــال 
،  وجاء إليه ابن اخُته حمزة بـن المغيـرة بـن شـعبة ).عليه السّلام( الخروج إلى حرب الحسين

فوالله لئن ،  وتقطع رحمك،  انُشدك الله يا خال أن تسير إلى الحسين فتأثم بربّك: « فقال
خيـر لـك مـن أن تلقـى اللـه بـدم ،  وسلطان الأرض كلّها لو كان لـك تخرج من دنياك ومالك

  ».الحسين
  .)١( فإنّي أفعل إن شاء الله:  فقال له عمر بن سعد

 وسُـمع يقـول،  وبات ليلته قلقاً مضطرباً لأنّ نفسه في صراع بين الـدنيا وقتـل الحسـين
:  

  فواللــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا أدري وإنـّـــــــــــــــــــي لحـــــــــــــــــــــائرٌ

  افُكّـــــــــــــــر فــــــــــــــــي أمــــــــــــــــري علــــــــــــــــى خطــــــــــــــــرينِ     

  
  أأتــــــــــــــرك ملــــــــــــــك الــــــــــــــرّي والــــــــــــــرّي منيتــــــــــــــي

  أم أرجـــــــــــــــــــع مأثومـــــــــــــــــــاً بقتـــــــــــــــــــلِ حســـــــــــــــــــينِ     

  
__________________  

  .٣١٠ ص ٤تاريخ الطبري ) ١(
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  وفـــــــــــي قتلـــــــــــهِ النـــــــــــار التـــــــــــي لـــــــــــيس دونهـــــــــــا

)١(حجـــــــــــابٌ وملـــــــــــكُ الـــــــــــرّي قـــــــــــرةّ عينـــــــــــي     
  

  
ت أن فـإن رأيـ،  النـاس بـه فجاء إلـى عبيـد اللـه وقـال لـه : إنـّك وليّتنـي الـرّي ، وتسـامع

وابعــث إلــى الحســين مــن أشــراف الكوفــة مَــنْ لســت بــأغنى ولا أجــزأ ،  تنفــذ لــي ذلــك فافعــل
،  لا تعلّمنــي بأشــراف الكوفــة:  فقــال لــه ابــن زيــاد،  وســمّى لــه أشخاصــاً  .عنــك فــي الحــرب

فلمّا رآه  .وإلاّ فابعث إلينا بعهدنا] إن سرت بجندنا،  ولست أستأمرك فيمن ارُيد أن أبعث[
  .)٢( إنّي سائر:  لى رأيه قالقد أصرّ ع

ومعـه أربعـة آلاف فـارس حتـّى نـزل كـربلاء فـي اليـوم ) عليه السّلام( فسار إلى الحسين
  .)٣( هـ ٦١الثالث من محرّم سنة 

  : )عليه السّلام( ـ رسول عمر بن سعد إلى الحسين ٥٧
 أن يــذهب إلــى الحســين،  وكــان مــن جيشــه،  ثــمّ طلــب مــن عــزرة بــن قــيس الأحمســي

فاســتحى مــن أن يأتيــه لأنـّـه ممّــن كـــاتبوا  ؟ومــاذا يريــد،  ويســأله عمّــا جــاء بــه) يــه السّــلامعل(
عليـه ( ثمّ طلب أيضاً مـن الرؤسـاء أن يـذهبوا إلـى الحسـين .بالمجيء) عليه السّلام( الحسين
  فأبوا،  ويسألوه عن مقدمه) السّلام

__________________  
  .٥١ ص، مقتل أبي مخنف  ٢٨٣ ص ٣ج  ) الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير١(
  .٣١٠ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٣ و ٢(
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فقال لقرة بن قيس الحنظلي : ويحك! الـقَ  بالتوجّه إليهم. )١(وكرهوا لأنهّم أيضاً ممّن كاتبوه 
،  وســـلّم عليـــه) عليـــه السّـــلام( فجـــاء إلـــى الحســـين ؟ومـــاذا يريـــد،  واســـأله مـــا جـــاء بـــه حســـيناً 

كتـب إلـيّ أهـل مصـركم هـذا « ) :عليـه السّـلام( فقـال الحسـين،  دوأبلغه رسـالة عمـر بـن سـع
  .)٢( »أن اقدم ؛ فأمّا إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم

 !أنـّـى ترجــع إلــى القــوم الظــالمين !ويحــك يــا قــرة بــن قــيس:  ثــمّ قــال حبيــب بــن مظــاهر
ع إلـــى أرجـــ:  فقـــال لـــه قـــرة .انصـــر هـــذا الرجـــل الـــذي بآبائـــه أيــّـدك اللـــه بالكرامـــة وإياّنـــا معـــك

  .)٣( وأرى رأيي،  صاحبي بجواب رسالته
فقـال عمـر بـن ،  )عليـه السّـلام( فانصرف إلى عمر بن سعد وأخبـره بمـا قـال الحسـين

  .إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله:  سعد

  : )٤(ـ كتاب عمر بن سعد إلى ابن زياد ٥٨
  ثمّ إنّ عمر بن سعد كتب كتاباً إلى عبيد الله بن

__________________  
  .٣١٠ص  تاريخ الطبري) ١(
  .٤ج  ٣١٠ص  تاريخ الطبري) ٤ و ٣ و ٢(
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  : زياد ، جاء فيه
،  فإنّي حيث نزلت بالحسين بعثـت إليـه رسـولي،  أمّا بعد .بسم الله الرحمن الرحيم«

 كتـب إلـيّ أهـل هـذا الـبلاد وأتتنـي رسـلهم:  فقال،  وماذا يطلب ويسأل،  فسألته عمّا أقدمه
ـــا إذ كرهـــونيفســـأل،  ـــا ،  وبـــدا لهـــم غيـــر مـــا أتتنـــي بـــه رســـلهم،  وني القـــدوم ففعلـــت ؛ فأمّ فأن

  .)١(» منصرف عنهم
  : استشهد بهذا البيت،  فلمّا قرُئ الكتاب على ابن زياد

  الآن إذ علقـــــــــــــــــــــــــــــت مخالبنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــه

)٢(يرجـــــــــــــو النجـــــــــــــاةَ ولاتَ حـــــــــــــين منـــــــــــــاصِ     
  

  
  : ـ كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد ٥٩

  : وهذا نصّه،  ياد كتب إلى عمر بن سعد ردّاً على كتابهثمّ إنّ ابن ز 
،  وفهمـــت مـــا ذكـــرت،  فقـــد بلغنـــي كتابـــك،  أمّـــا بعـــد .بســـم اللـــه الـــرحمن الـــرحيم«

  فاعرض على الحسين أن
__________________  

  .٤ج  ٣١١ص  تاريخ الطبري) ١(
  .٤ج  ٣١١ص تاريخ الطبري ) ٣ و ٢(
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  .)١(» حابه ، فإذا فعل ذلك رأينْا رأينَا ، والسّلاميبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أص
  فلمّا قرأ عمر بن سعد الكتاب قال : قد حسبت أن لا يقبل ابن زياد العافية.

  : )عليه السّلام( ـ ابن زياد يمني الناس بالخروج لحرب الحسين ٦٠
ه النــاس فهابــ،  فكــان يقتــل علــى الظنّــة والتهمــة،  ثــمّ إنّ ابــن زيــاد أخــذ النــاس بالشــدّة

،  فجمعهـم فـي مسـجد الكوفـة ليمنـّيهم بالمـال ويغـريهم بـه،  وصاروا لأمره مطيعـين ومنقـادين
،  إنّكم بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كما تحبـّون،  أيها الناس: « فقام فيهم خطيباً وقال

،  عيـةمحسناً إلى الر ،  محمود الطريقة،  حسن السيرة،  وهذا أمير المؤمنين يزيد قد عرفتموه
 وكـذلك كـان أبـوه معاويـة فـي عصـره،  وقد أمنت السـبل علـى عهـده،  يعُطي العطاء في حقّه

وأمرنــي ،  وقــد زادكــم فــي أرزاقكــم مئــة مئــة،  ويغُنــيهم بــالأموال،  وهــذا ابنــه يزيــد يُكــرم العبــاد، 
  ، أن أوفرها عليكم

__________________  
  .٣١١ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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  .)١(» عدوّه الحسين ، فاسمعوا له وأطيعوا وأخرجكم إلى حرب

  : ـ القوات الامُويةّ تزحف إلى كربلاء 61
ثمّ إنّ عبيد الله بن زيـاد أخـذ يرسـل الكتيبـة تلـو الكتيبـة ، والفـوج تلـو الفـوج إلـى عمـر 

  .)٢( وزاد في عطائهم مئة مئة،  الخروج لحرب الحسين بن سعد ، ويحثّ الناس على
ألا برئــت الذمّــة ممّــن وجــد فــي الكوفــة : « ســكك وأزقــة الكوفــةثــمّ نــودي فــي شــوارع و 
:  فقـال ؟مـن أيـن الرجـل:  فسـأله،  وادُخل رجـل علـى ابـن زيـاد ».ولم يخرج لحرب الحسين
  .جئت لدَين لي في ذمّة رجل من أهل العراق،  إنّي رجل من أهل الشام
  .)٣( فقُتل .اقتلوه ؛ ففي قتله تأديب لمَنْ لم يخرج بعد:  فقال ابن زياد

__________________  
  .٢٣٩ صمقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ) ١(
  .من هذا الكتاب) ٧١( وانظر الوثيقة،  ١٦ ص ثورة الإمام الحسين ـ عبد الهادي الفضلي) ٢(
  .١٠ ص إبصار العين ي أنصار الحسين ـ محمد السماوي) ٣(
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مّى بالسلوك الجمعي ، وإذا بالغوغائية فتأثر الرأي العام بالجو اللاشعوري ، أو ما يُس
جماعات وجماعات تخرج لحرب ابن بنت نبيّها محمّد (صلّى الله عليه وآله) ، غير ملتفتة 
إلى ما ينتج من هذا المصير الوخيم الذي أقبلت إليه مسرعة. وفقد الفرد سيطرته علـى نفسـه 

نــّـه تـــأثرّ بالعقـــل الجمعـــي وعقلـــه ، وأصـــبح يعـــيش فـــي حالـــة هســـتيرية ، لا يعـــي ولا يشـــعر لأ
واعتقـل ،  أمثال ميثم التمار وغيـره وسلوكه ، وخصوصاً بعد أن قتل جماعة من النخبة الواعية

والمســيّب بــن ،  وســليمان بــن صــرد الخزاعــي،  المختــار بــن أبــي عبيــدة الثقفــي:  البقيّــة مثــل
عبيـد اللـه بـن زيـاد ولمّـا دخـل :  مـا نصّـه) رحمه اللـه( فقد ذكر الشيخ المظفر .نجية وغيرهم

فأخـــذ يقتـــل مَـــنْ يظـــنّ ولاءه ،  رســـول الحســـين وداعيتـــه،  وظفـــر بمســـلم بـــن عقيـــل،  الكوفـــة
ويحــبس مَــنْ يتّهمــه بــه حتّــى مــلأ الســجون مــنهم ؛ خشــية أن ) عليــه السّــلام( لأميــر المــؤمنين

 بالكوفـة ومن ثم تجد قلّة في أنصاره مع كثرة الشيعة) ، عليه السّلام( يتسللوا لنصرة الحسين
:  أمثــال،  ومــا أكثــر الوجــوه والزعمــاء فــيهم،  ولقــد كــان فــي حبســه اثنــا عشــر ألفــاً كمــا قيــل، 

  ورفاعة بن،  والمسيّب بن نجيّة،  وسليمان بن صرد،  المختار
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،  وصــفا الجــو إلــى ابــن زيــاد،  وقــد اختفــى الآخــرون .)١( وإبــراهيم بــن مالــك الأشــتر،  شــدّاد
،  الهمـج الرعـاع« بــ) عليه السّلام( تي سمّاها أمير المؤمنين عليحيث أخذ يلعب بالطبقة ال

 »ولـم يلجـؤوا إلـى ركـن وثيـق،  لـم يسـتنيروا بنـور العلـم،  يميلـون مـع كـلّ ريـح،  اتباع كلّ ناعق
)٢(.  

  : ـ التعداد الكمي للجيش الامُوي في كربلاء ٦٢
عــن عــدد الجــيش  الإحصــائيات التــي يرويهــا أربــاب المقاتــل وبعــض الكتــب التاريخيــة

الامُوي الذي أرسله عبيد الله بن زياد إلى كـربلاء لحـرب الحسـين (عليـه السّـلام) ؛ وللقضـاء 
  على ثورته المقدّسة ، وهي على حسب الترتيب الزمني.

  عددها   اسم القائد
 كتيبة الحرّ بن يزيد التميمي
  كتيبة شمر بن ذي الجوشن
  كتيبة يزيد بن ركاب الكلبي

  ن بن نمير التميميكتيبة الحصي
  كتيبة مغاير بن رهينة المازني

  مقاتل١٠٠٠
  مقاتل ٤٠٠٠
  مقاتل ٢٠٠٠
  مقاتل ٤٠٠٠
  مقاتل ٣٠٠٠

__________________  
  .٣٤ ص تاريخ الشيعة ـ محمد حسين المظفر) ١(
  .١٧٢ ص ٣ج  نهج البلاغة ـ محمد عبده) ٢(
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  شرافالا هجريه في كتابه انساب ٢٧٩ذكر البلاذري المتوفي 

فـــارس بقيـــادة الحـــر و  ١٠٠٠ان عبيداللـــه بـــن زيـــاد ســـرح الـــى الحســـين فـــي كـــربلاء : 
بقيـادة حجـار بـن  ١٠٠٠بقيادة حصـين بـن تمـيم و  ٤٠٠٠بقيادة عمر بن سعد و  ٤٠٠٠

 الثلاثــينو  بقيــادة شــيث بــن ربعــي ثــم جعــل ابــن زيــاد يرســل العشــرين ١٠٠٠ابجــر العجلــي و 
الاحـرج ابـى المعسـكر بالنخيلـه يمـد بهـم عمـر ابـن سـعد  الخمسين فلـم يبـق بالكوفـه محـتلمو 

  )١(في كربلا
  ١٠٧من هذا الكتاب صفحه  ٦٢راجع الوثيقة 

__________________  
) انظر تفصيل ذلك في كتاب انساب الاشراف للـبلاذري المجلـد الاول النسـخة الخطيـة الموجـوده فـي مكتبـة ١(

  .٩٧بول برقم رئيس الكتاب في المكتبة السليمانيه في استان
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 كتيبة نصر بن حرشة
  كتيبة كعب بن طلحة

  كتيبة شبث بن ربعي الرياحي
  كتيبة حجّار بن أبجر

  قدرهو  المجموع

  مقاتل٢٠٠٠ 
  مقاتل ٣٠٠٠
  فارس ١٠٠٠
  فارس ١٠٠٠
  عشرون الف مقاتلو  خمسة ٢٥٠٠٠

ألفـاً مـا تكامل عنده ثلاثـون  وما زال عبيد الله بن زياد يرسل إليه الخيل والرجال حتّى
  ).عليه السّلام( على رواية الإمام جعفر بن محمّد الصادق،  )١( بين فارس وراجل

  .كما أنّ بقية الجيوش الامُويةّ كانت في حالة إنذار واستنفار عام كما يقُال

  )٢(:  ـ كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد 63
أمّـا بعـد ، إنـّي لـم «ه : ثمّ إنّ عبيد الله بن زياد أرسل كتاباً إلى عمر بـن سـعد جـاء فيـ

أجعل لك علّة في كثرة الخيل والرجال ، فـانظر لا أصـبح ولا أمسـي إلاّ وخبـرك عنـدي غـدوة 
  .)3(» وعشية

__________________  
 ومقتل الحسـين ـ عبـد الـرزاق المقـرّم،  ٩٥ـ  ٩٤ ص تفصيل ذلك في مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  انظر) ١(

  .٣٠٩ ص ٤ج  تاريخ الطبري،  ٢٤١ ص
  .١٤ ص مقتل الحسين ـ للإمام كاشف الغطاء) ٢(
  .٩٥ن ص يد الامين للسيمقتل الحس) ٣(
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  .هجرية ٦١وكان يستحثهّ لستة أيام مضين من المحرّم سنة 

  : ـ حبيب بن مظاهر الأسدي ٦٤
عليـه ( ثمّ إنّ حبيب بن مظـاهر الأسـدي لمّـا رأى كثـرة الأعـداء وقـد أحـاطوا بالحسـين

هـا هنـا ،  يـابن رسـول اللـه:  قائلاً ) عليه السّلام( جاء إلى الحسين،  كلّ جانبمن  ) السّلام
فعسـى اللـه ،  فـأذن لـي بالمسـير إلـيهم لأدعـوهم إلـى نصـرتك،  حي من بني أسد بالقرب منّا

،  فخــرج إلــيهم حبيــب فــي جــوف الليــل) ، عليــه السّــلام( فــأذن لــه الحســين .أن يــدفع عنــك
ي قد أتيتكم بخير ما أتى به وافـد إلـى قـوم ؛ أتيـتكم أدعـوكم إلـى إنّ : « وقال،  وعرّفهم بنفسه

 لـن،  الرجل مـنهم خيـر مـن ألـف رجـل،  فإنهّ في عصابة من المؤمنين،  نصر ابن بنت نبيّكم
وهــذا عمــر بــن ســعد قــد أحــاط بــه ، وأنــتم قــومي وعشــيرتي ، وقــد  يخــذلوه ولــن يســلموه أبــداً.

م فــي نصــرته تنــالوا بهــا شــرف الــدنيا والآخــرة ؛ فــإنّي أتيــتكم بهــذه النصــيحة ، فــأطيعوني اليــو 
أقســم باللــه ، لا يقُتــل أحــد مــنكم فــي ســبيل اللــه مــع ابــن بنــت رســول اللــه صــابراً محتســباً إلاّ  

  .)١(» كان رفيقاً لمحمّد (صلّى الله عليه وآله) في عليّين
__________________  

  .٩٥ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ١(
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ثــمّ تبــادر  .أنــا أوّل مَــنْ يجيــب إلــى هــذه الــدعوة:  عبــد اللــه بــن بشــر وقــالفقــام إليــه 
وخرج رجل إلـى ابـن  ).عليه السّلام( وأقبلوا إلى الحسين،  رجال الحي حتّى أكملوا التسعين

فبعث عمر بن سعد أربعمئـة فـارس مـع الأزرق فـالتقوا معهـم قبـل وصـولهم ،  سعد وأخبره بهم
ثــمّ انهزمــوا إلــى حــيّهم لأنهّــم علمــوا أن لا ،  فتناوشــوا واقتتلــوا) ، عليــه السّــلام( إلــى الحســين

  .)١( طاقة لهم بالقوم
لا حــول ولا قــوّة إلاّ « : فقــال الحســين،  فرجــع حبيــب إلــى الحســين وأخبــره بخبــرهم

  .»بالله

  : ـ التعداد الكمّي للجيش الحسيني ٦٥
ن (عليـه السّـلام) أعـداءه وأمّا التعداد الكمّي للجيش الحسـيني الـذي قاتـل مـع الحسـي

، فقـــد اختلـــف الـــرواة وأربـــاب المقاتـــل فـــي تحديـــده الكمّـــي ؛ فقـــد ذكـــر الشـــيخ المفيـــد فـــي 
  وغيرهم ، أنهّم اثنان وثلاثون )٢(الإرشاد ، وابن الأثير في تاريخه الكامل

__________________  
  .نيللام ٩٦ن ص يمقتل الحس) ١(
، مقتــل الحســين ـ عبــد الــرزاق المقــرّم  ٢٨٦ ص ٣ج  الكامــل ـ ابــن الأثيــر) انظــر : الإرشــاد ـ الشــيخ المفيــد ، ٢(

  .٢٧٥ ص
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  .وآخرون قالوا بأقل،  وبعضهم قال بأكثر من هذا العدد،  وأربعون راجلاً ،  فارساً 
) عليــه السّــلام( ولكنّــي قمــت بعمليــة جــرد لإحصــاء جميــع أســماء أصــحاب الحســين

وقـــد ذكـــرهم بأســـمائهم المرحـــوم ،  شـــر مـــن محـــرّموأهـــل بيتـــه الـــذين حـــاربوا معـــه فـــي يـــوم العا
 .فكــان عــددهم لا يتجــاوز المئــة وعشــرة أنفــار ؛ راجــلاً وفارســاً ،  )١( الشــيخ محمّــد الســماوي

  .)٢( وسنذكر أسماءهم جميعاً في القسم الثاني من كتابنا
  : وهم على طائفتين

  نفراً. )١٦(ـ من بني هاشم وعددهم ستة عشر  ١
وتســـعون هـــم مـــن مختلـــف القبائـــل والأجنـــاس ، وعـــددهم أربعـــة ـ مـــن الأنصـــار ، و  ٢

  نفراً. )٩٤(
جبهــــة  ثــــمّ إنّ الحســــين (عليــــه السّــــلام) صــــفّ رجالــــه وفرســــانه إلــــى جبهــــات ثــــلاث :

  الميمنة : وعليها زهير بن القين ومعه
__________________  

  .انظر التفصيل مع الترجمة في كتابه إبصار العين في أنصار الحسين) ١(
  .الوثائق الرسميّة لنتائج ثورة الحسين لم يطبع) ٢(
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،  هـلال بـن نـافع البجلـي:  وقيـل،  وعليها حبيب بن مظـاهر:  جبهة الميسرة .عشرون رجلاً 
،  وأهل بيته وبقيّة أصحابه) عليه السّلام( ووقف فيه هو:  جبهة القلب .ومعه عشرون فارساً 

  .)١() السّلام عليه( وأعطى رايته بيد أخيه أبي الفضل العباس

  : ـ كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد ٦٦
ثمّ إنّ عبيد الله بن زياد أخذ يرسل الكتاب تلو الكتاب والرسل يحـثّ عمـر بـن سـعد 

  : فبعث إليه كتابا آخر جاء فيه) ، عليه السّلام( على مقاتلة الحسين
طـرة كمـا صُـنع ولا يـذوقوا منـه ق،  فحل بـين الحسـين وأصـحابه وبـين المـاء،  أمّا بعد«

  .)٢(» بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان
ولما وصل الكتاب الى عمر بن سعد أمر عمرو ابن الحجاج ومعه خمسـمائة فـارس. 

  فنزلوا على
__________________  

  .٣٢٠ ص ٤ج  الطبري،  ٢٧٥ ص مقتل الحسين ـ للمقرّم،  ٦٣ ص مقتل أبي مخنف) ١(
  .٣١١ ص ٤ج  يتاريخ الطبر ) ٢(
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وذلـــك فــي اليـــوم ،  الشــريعة وحــالوا بـــين الحســين وأصــحابه وبـــين المــاء ولــم يســـقوا منــه قطــرة
  )١(.السابع من محرّم

  : نذالة عبد الله بن أبي الحصين الأزدي
:  وخبـث سـريرة،  ثمّ إنّ عبد الله بن أبي الحصين الأزدي نادى فـي لـؤم وخسـة نفـس

واللــه لا تــذوق منــه قطــرة حتّــى تمــوت ،  أنــّه كبــد الســماءأمــا تنظــر إلــى المــاء ك،  يــا حســين
  .عطشاً 

ولا تغفــر لــه ،  اللّهــمّ اقتلــه عطشــاً « : مــن كلامــه وقــال) عليــه السّــلام( فتــأثرّ الحســين
  .)٢( فمرض فجُعل يُسقى ماء فلا يرتوي حتّى مات على هذا الحال عطشاً  .»أبداً 

واللـه لعُدتـه بعـد :  حميـد بـن مسـلموبعد دعاء الحسين عليه قـال :  وفي رواية الطبري
ثــمّ ،  ثــمّ يقــيء،  لقــد رأيتــه يشــرب حتّــى بغِــر،  فواللــه الــذي لا إلــه إلاّ هــو،  ذلــك فــي مرضــه

  غُصته ، يعني نفسه. فما زال ذلك دأبه حتّى لفظ .يعود فيشرب حتّى يبغر فما يروى
لعبـــاس (عليـــه ولمّـــا اشـــتدّ العطـــش بالحســـين (عليـــه السّـــلام) ومَـــنْ معـــه ، دعـــا أخـــاه ا

السّلام) فبعثه في ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً معهم القرب ، فجاؤوا إلى النهر وملؤوا القرب 
بالمــــاء ، وجــــاؤوا بهــــا إلــــى الحســــين (عليــــه السّــــلام) بعــــد أن حمــــل العبــــاس (عليــــه السّــــلام) 

  .اوأصحابه على الموكّلين بالشريعة وأزاحوهم عنه
__________________  

  .٤ج  ٣١٢ص  يلطبر خ اي) تار ١(
  .٣١٢ ص ٤ج  تاريخ الطبري،  ٢٨٣ ص ٣ج  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير) ٢(



١٣٠ 

 

  : ـ محاورة بين الحسين وعمر بن سعد في كربلاء ٦٧
عمـر بـن قرضـة الأنصـاري ) عليـه السّـلام( أرسـل الحسـين،  ولمّا تأزّم الموقف وتـدهور

أن ألقنــي هــذه الليلــة بــين « : لــه) لسّــلامعليــه ا( وقــال،  إلــى عمــر بــن ســعد يســتدعيه للقائــه
  .)١( فجاء الحسين وعمر بن سعد وجلسا بين العسكرين .»عسكري وعسكرك

! أتقـاتلني وأنـا ؟أما تتقي الله الذي إليه معـادك !ويلك يابن سعد« : فقال له الحسين
  .»معي ، فإنهّ أقرب لك إلى الله ! ذر هؤلاء القوم وكن؟ابن مَنْ علمت

  : أخاف أن يهدم داري. عمر بن سعد
  .»أنا أبنيها لك«الحسين : 

  عمر بن سعد : أخاف أن تؤخذ ضيعتي.
  .»اخُلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز«الحسين : 

  .عمر بن سعد : لي عيال وأخاف عليهم. ثمّ سكت عنه ولم يجبه
__________________  

مقتــل الحســين ـ محســن ،  ٢٨٣ ص ٣ج  بــن الأثيــرالكامــل فــي التــاريخ ـ ا،  ٣١٢ ص ٤ج  تــاريخ الطبــري) ١(
  .١٠٠ ص الأمين
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ذبحك الله على فراشـك  !ما لك« : وهو يقول) عليه السّلام( فانصرف عنه الحسين
  .»فوالله إنّي لأرجو أن لا تأكل من برّ العراق إلاّ يسيراً  .ولا غفر لك يوم حشرك،  عاجلاً 

  .)١(ة عن البرّ في الشعير كفاي:  فقال عمر بن سعد مستهزئاً 

 )عليـه السّـلام( ـ كتاب عمر بن سـعد إلـى ابـن زيـاد يفتـري فيـه علـى الحسـين ٦٨
)٢(  

وأســـفر ) ، عليـــه السّـــلام( إنّ عمـــر بـــن ســـعد اجتمـــع مـــرةّ أخـــرى مـــع الحســـين:  وقيـــل
عليــه ( اجتماعهمــا عــن كتــاب أرســله عمــر بــن ســعد إلــى ابــن زيــاد يفتــري فيــه علــى الحســين

مـع محافظتـه علـى ) عليـه السّـلام( منه أن لا يصطدم بقتال مع الحسـينوذلك ظنّاً . )السّلام
) ، عليــه السّــلام( فقــد حــاول أن يجمــع بــين الاثنــين ؛ عــدم التــورّط بــدم الحســين .ولايــة الــرّي
 إلـى عبيـد اللـه بـن زيـاد ليـؤمّره علـى الـرّي ؛ فلهـذا افتـرى هـذه الفريـة علـى الحسـين مع التقرّب

  .وهذا نصّه،  هذا الكتاب إلى ابن زيادبإرساله ) عليه السّلام(
__________________  

  .٣١٣ ص ٤ج  ، تاريخ الطبري ٢٨٤ ص ٣ج  ) الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير١(
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هـذا حسـين  .وأصلح أمـر الأمّـة،  وجمع الكلمة،  فإنّ الله قد أطفأ النائرة،  أمّا بعد«
أن نســــيّره إلــــى أيّ ثغــــر مــــن ثغــــور أو ،  قــــد أعطــــاني أن يرجــــع إلــــى المكــــان الــــذي منــــه أتــــى

أو أن يـأتي يزيـد ،  وعليه ما علـيهم،  له ما لهم،  المسلمين شئنا فيكون رجلاً من المسلمين
وللأمّــة ،  وفــي هــذا لكــم رضــاً ،  أميــر المــؤمنين فيضــع يــده فــي يــده فيــرى فيمــا بينــه وبينــه رأيــه

  .)١(» صلاح
عنـــدما قـــال ) ، عليـــه السّـــلام( للحســـين) ١٢الوثيقـــة ( وكيـــف يتفـــق هـــذا الكتـــاب مـــع

  .الوليد بن عتبة بن أبي سفيان،  لوالي يزيد على المدينة
 شـارب للخمـر،  ويزيد رجل فاسـق:  إناّ أهل بيت النبوّة ـ إلى أن يقول،  أيها الأمير«

  .)٢( »ومثلي لا يبايع مثله،  معلن للفسق،  قاتل النفس المحترمة، 
وأرادوا أن يوهمــوا بــه النــاس أنّ الحســين ،  مويـّـونثــمّ إنّ خبــر هــذا الكتــاب أشــاعه الاُ 

  ليشوهوا بذلك الموقف البطولي .لسلطان يزيد وحنى رأسه،  خشع وخضع
__________________  

  .٣ج  ٢٨٤ص الكامل ) ١(
  .٣٣قة الاولى من هذا الكتاب ص يالوث) ٢(
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ن ملامــح ثــورة وقــد حــرص الامُويــّون وأعــوانهم علــى إخفــاء كثيــر مــ .الــذي وقفــه هــو وأصــحابه
ليوقفـــوا  .كثيـــراً مـــن الأخبـــار المكذوبـــة عنهـــاوأذاعـــوا  ،  وملابســـاتها) عليـــه السّـــلام( الحســـين

  .)١( ولكن لم يفلحوا،  عملها التدميري في ملكهم وسلطانهم
عقبــة بــن :  وهــو،  )ع( وقــد تصــدّى لتكــذيب هــذا الكتــاب أحــد أصــحاب الحســين

فخرجــت معــه مــن المدينــة ،  صــحبت حســيناً  : قــال .كمــا جــاء فــي تــاريخ الطبــري)٢(ســمعان 
ولــيس مــن مخاطبتــه النــاس كلمــة  .ولــم افُارقــه حتّــى قتُــل،  ومــن مكّــة إلــى العــراق،  إلــى مكّــة

عليــه ( إلــى يــوم مقتلــه،  ولا فــي عســكر،  ولا بــالعراق،  ولا فــي الطريــق،  بالمدينــة ولا بمكــة
اكر النــاس ومــا يزعمــون مــن أن يضــع مــا أعطــاهم مــا يتــذ،  لا واللــه .إلاّ وقــد ســمعتها) السّــلام

 : ولكنــّـه قـــال،  ولا أن يســـيروه إلـــى ثغـــر مـــن ثغـــور المســـلمين،  يـــده فـــي يـــد يزيـــد بـــن معاويـــة
  .)٣( »دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتّى ننظر ما يصير أمر الناس«

__________________  
  .١٧٠ ص ثورة الحسين ـ محمد مهدي شمس الدين) ١(
  يد الذي نجا من انصار الحسين.) هو الوح٢(
  .٢٨٤ ص ٣ج  الكامل في التأريخ ـ ابن الأثير،  ٣١٣ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٣(
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هــذا  :  وقــال،  ولمّــا وصــل كتــاب عمــر بــن ســعد هــذا إلــى عبيــد اللــه بــن زيــاد فــرح بــه
:  ولكـــن شـــمر بـــن ذي الجوشـــن فاجـــأه قـــائلاً ،  ومشـــفق علـــى قومـــه،  كتـــاب رجـــل ناصـــح

واللــه لــئن رحــل مــن بلــدك ولــم يضــع يــده فــي يــدك  ؟نــزل بأرضــك إلــى جنبــك أترضــى منــه وقــد
ولتكوننّ أولى بالضعف والعجز ؛ فلا تعطه هذه المنزلة فإنهّا من ،  ليكوننّ أولى بالقوّة والعزّ 

وإن ،  ولكــن لينــزل علـــى حكمــك هــو وأصــحابه ؛ فـــإن عاقبــت فأنــت ولــي العقوبـــة،  الــوهن
 .)١( حسـيناً وعمــر بـن سـعد يجلسـان ويتحـدّثان عامّـة الليــلواللـه بلغنـي أنّ  .غفـرت كـان لـك
  .الرأي رأيك،  نعِمَ ما رأيت:  فقال له عبيد الله

  ـ : ٤ـ  ـ كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد ٦٩
  : وهذا نصّه،  شديد اللهجة،  ثمّ كتب كتاباً إلى عمر بن سعد

ولا لتمنّيـه السـلامة ،  اولـهولا لتط،  فإنّي لم أبعثك إلى حسين لتكفّ عنه،  أمّا بعد«
  ولا لتقعد،  والبقاء

__________________  
  .٢٨٤ ص ٣ج  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير،  ٣١٤ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



١٣٥ 

 

له عندي شافعاً. انظر ، فإن نـزل حسـين وأصـحابه علـى الحكـم واستسـلموا فابعـث بهـم إلـيّ 
فـإن قتُـل  .م وتمثـّل بهـم ؛ فـإنهّم لـذلك مسـتحقونحتـّى تقـتله سلماً ، وإن أبوا فـازحف إلـيهم

ولـيس دهـري فـي هـذا أن ،  حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره ؛ فإنهّ عاق شاق قاطع ظلـوم
إن أنـت مضـيت لأمرنـا  .ولكن عليّ قـول لـو قـد قتلتـه فعلـت هـذا بـه،  يضرّ بعد الموت شيئاً 

وخــلِّ بــين شــمر ،  لنــا وجنــدناوإن أنــت أبيــت فــاعتزل عم،  فيــه جزينــاك جــزاء الســامع المطيــع
  .)١(» والسّلام،  بن ذي الجوشن وبين العسكر ؛ فإناّ قد أمرناه بأمرنا

ولمّا قـرأه قـال ،  وأقبل شمر به إلى عمر بن سعد،  وأرسله بيد شمر بن ذي الجوشن
واللـه إنـّي لأظنـّك  .وقبّح الله ما قدمت بـه علـيّ ،  ما لك لا قرّب الله دارك !ويلك: « لشمر

ــا رجونــا أن يصــلح،  ن ثنيتــه أن يقبــل مــا كتبــت بــه إليــهأ لا يستســلم ،  أفســدت علينــا أمــراً كنّ
  .)٢(» والله الحسين ؛ إنّ نفساً أبية لبين جنبيه

__________________  
  .٣١٤ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .٣١٥ ص المصدر نفسه) ٢(



١٣٦ 

 

ه ، وإلاّ فخـلِّ بينـي فقال لـه الشـمر : مـا أنـت صـانع؟ أتمضـي لأمـر أميـرك وتقتـل عـدوّ 
أنـت  فقال عمر بن سعد : لا ، ولا كرامة لك! أنـا أتـولى ذلـك ، وكـن وبين الجند والعسكر.

  .)١( على الرجّالة
العبـاس :  ويعنـي بهـم ؟أيـن بنـو اخُتنـا:  ثمّ إنّ شمراً أقبل على أصحاب الحسين وقـال

فخـرج إليـه العبـاس وإخوتـه جعفـر  ).علـيهم السّـلام( وإخوته مـن امُّ البنـين بنـت حـزام الكلابيـة
قــال لــه العبــاس  .أنــتم يــا بنــي اخُتنــا آمنــون:  قــال ؟مــا تريــد:  وقــالوا) علــيهم السّــلام( وعثمــان
أتؤمننا وابـن رسـول اللـه لا  !لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا) : عليهم السّلام( وإخوته
  !؟)٢( أمان له

  : ـ برير بن خضير يصرخ بالجيش الامُوي ٧٠
وعنــدما ضــيقوا الخنــاق علــى النهــر لكــي لا يتســرّب المــاء إلــى الحســين وأصــحابه ولــو 

 قـال بريـر بـن خضـير الهمـداني للحسـين،  ونال العطـش مـن الحسـين وأهلـه وأصـحابه،  قطرة
  ، يابن رسول الله) : عليه السّلام(

__________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(



١٣٧ 

 

  بالقوم؟ فأذن (عليه السّلام) له ، فخرج برير (رضوان الله عليه)أتأذن لي أن أخطب 
يــا معشــر النــاس ، إنّ اللــه عــزّ وجــلّ بعــث محمّــداً «ونــادى بــالجيش الامُــوي قــائلاً : 

وهــذا مــاء  .وســراجاً منيــراً  (صــلّى اللــه عليــه وآلــه) بــالحق بشــيراً ونــذيراً ، وداعيــاً إلــى اللــه بإذنــه
  ».وقد حيل بينه وبين ابنه،  واد وكلابهالفرات تقع فيه خنازير الس

واللــه لــيعطش الحســين كمــا عطــش ،  قــد أكثــرت الكــلام فــاكفف،  يــا بريــر:  فأجــابوه
  .)١( مَنْ كان قبله

  : يناشد الجيش الامُوي في كربلاء) عليه السّلام( ـ الحسين ٧١
رارهم ورأى عنــادهم وإصــ،  جــواب القــوم إلــى بريــر) عليــه السّــلام( ولمّــا ســمع الحســين

،  أراد أن يثيــر عــاطفتهم الدينيــة علّهــم يرجعــون إلــى صــوابهم ورشــدهم،  علــى الغــي والضــلال
 وخاطبهم مناشداً إياّهم بأسلوب عاطفي مثيـر،  وقام متكئاً على سيفه .»اقعد« : فقال لبرير

  : قائلاً ، 
  .»؟انُشدكم الله هل تعرفوني«

__________________  
  .٩٨ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ١(



١٣٨ 

 

  قالوا : نعم ، أنت ابن رسول الله وسبطه.
  .»انُشدكم الله ، هل تعلمون أنّ جدّي رسول الله؟«الحسين (عليه السّلام) : 

  الجيش الامُوي : اللّهم نعم.
انُشــدكم اللــه ، هــل تعلمــون أنّ امُّــي فاطمــة بنــت محمّــد «الحســين (عليــه السّــلام) : 

  .»له عليه وآله)؟(صلّى ال
  .اللّهم نعم:  الجيش الامُوي

 هــل تعلمــون أنّ أبــي علــي بــن أبــي طالــب،  انُشــدكم اللــه« ) :عليــه السّــلام( الحســين
  .»)؟عليه السّلام(

  .اللّهم نعم:  الجيش الامُوي
هــــل تعلمــــون أنّ جــــدّتي خديجــــة بنــــت ،  انُشــــدكم اللــــه« ) :عليــــه السّــــلام( الحســــين

  .»؟لأمّة إسلاماً خويلد أوّل نساء هذه ا
  .اللّهم نعم:  الجيش الامُوي



١٣٩ 

 

هــل تعلمــون أنّ ســيّد الشــهداء حمــزة عــمّ ،  انُشــدكم اللــه« ) :عليــه السّــلام( الحســين
  .»؟أبي

  .اللّهم نعم:  الجيش الامُوي
هــل تعلمــون أنّ جعفــر الطيــار فــي الجنـّـة ،  انُشــدكم اللــه« ) :عليــه السّــلام( الحســين

  .»؟عمّي
  .اللّهم نعم : الجيش الامُوي

 هـــل تعلمـــون أنّ هـــذا ســـيف رســـول اللـــه،  انُشـــدكم اللـــه« ) :عليـــه السّـــلام( الحســـين
  .»؟أنا متقلّده) صلّى الله عليه وآله(

  .اللّهم نعم:  الجيش الامُوي
 هـــل تعلمـــون أنّ هـــذه عمامـــة رســـول اللـــه،  انُشـــدكم اللـــه« ) :عليـــه السّـــلام( الحســـين

  .»؟أنا لابسها) صلّى الله عليه وآله(
  .اللّهم نعم:  الجيش الامُوي

 هل تعلمون أنّ علياً كان أوّل القـوم إسـلاماً ،  انُشدكم الله« ) :عليه السّلام( الحسين
  .»؟وأنهّ ولي كلّ مؤمن ومؤمنة،  وأعظمهم حلماً ،  وأعلمهم علماً ، 

  .اللّهم نعم:  الجيش الامُوي
لذائــد عــن الحــوض يــذود عنــه فــبِمَ تســتحلّون دمــي وأبــي ا« ) :عليــه السّــلام( الحســين

  .»!؟ولواء الحمد في يد أبي يوم القيامة،  رجالاً كما يذُاد البعير الصاد عن الماء
 ونحن غير تاركيك حتّى تذوق المـوت عطشـاً ،  قد علمنا ذلك كلّه:  الجيش الامُوي

)١(.  

  : )عليه السّلام( ـ الجيش الامُوي يزحف لقتال الحسين ٧٣
  لجو غير صاف له بعدشعر عمر بن سعد أنّ ا
__________________  

  .٩٩ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ٩٩ ص المجالس الفاخرة ـ شرف الدين) ١(



١٤٠ 

 

أن وصـــله كتـــاب ابـــن زيـــاد بيـــد شـــمر بـــن ذي الجوشـــن ، وكـــان فيـــه شـــيء مـــن التلمـــيح بعزلـــه 
تزل عملنا وإن أنت أبيت فاع«وتخلّيه عن قيادة الجيش كمّا ورد في بعض فقرات الكتاب : 

فخشـــى أن تفوتـــه الفرصـــة  .)١(» وخـــلِّ بـــين شـــمر بـــن ذي الجوشـــن وبـــين العســـكر وجنـــدنا ،
فلهذا نراه أخيراً أخذ يتحمّس كثيراً  ،ويُحرم من عهد ولاية الرّي ،  وتذهب منه قيادة الجيش

جــالس عصــر يــوم التاســع مــن ) عليــه السّــلام( بينمــا الحســين ).عليــه السّــلام( لقتــال الحســين
وإذا بعمـر ،  ومحتبياً بسـيفه وقـد وضـع رأسـه بـين ركبتيـه،  م بعد صلاة العصر أمام خبائهمحرّ 

 وركـب النـاس معـه وزحفـوا نحـو خيـام الحسـين .يا خيل اللـه اركبـي وابشـري:  بن سعد ينادي
  .)٢() عليه السّلام(

  )عليه السّلام( توقظ الحسين) عليها السّلام( ـ زينب ٧٤
ســمعت الحــوراء زينــب بنــت ،  واضــع رأســه بــين ركبتيــه) سّــلامعليــه ال( وبينمــا الحســين

  أما،  يا أخي:  فدنت من أخيها وقالت،  علي وأخت الحسين الصيحة وضجّة الخيل
__________________  

  .من هذا الكتاب) ٨٠( انظر الوثيقة) ١(
  .٣١٥ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٢(



١٤١ 

 

 اللـه إنّي رأيت رسول«، وقال لها : فنهض الحسين (ع) قائماً  تسمع الأصوات قد اقتربت؟
:  فلطمت اخُته وجهها وقالـت .»إنّك تروح إلينا:  في المنام فقال لي) صلّى الله عليه وآله(

ـــا ويلتـــا ـــا اخُيتـــي« ) :عليـــه السّـــلام( فقـــال الحســـين !ي اســـكني رحمـــك ،  لـــيس لـــك الويـــل ي
  .)١( »الرحمان

  : ييقُابل الجيش الامُو ) عليه السّلام( ـ العباس ٧٥
 .يـا أخـي أتـاك القـوم:  قائلاً ) عليهم السّلام( وجاء العباس بن علي إلى أخيه الحسين

،  اركــب بنفســي أنــت يــا أخــي حتــّى تلقــاهم،  يــا عبــاس« ) :عليــه السّــلام( فقــال لــه الحســين
عليـــه ( فاســـتقبلهم العبـــاس .»تســـألهم عمّـــا جـــاء بهـــم ؟ومـــا بـــدا لكـــم،  وتقـــول لهـــم مـــا لكـــم

) رضـوان اللـه عليهمـا( وحبيـب بـن مظـاهر،  فيهم زهير بـن القـين،  فارساً  في عشرين) السّلام
  ؟وما تريدون ؟ما بدا لكم:  قائلاً ، 

 جاء أمر الأمير بأن نعرض علـيكم أن تنزلـوا علـى حكمـه أو ننـازلكم:  الجيش الامُوي
  ).أي نقاتلكم(

  لا تعجلوا حتّى أرجع إلى) : عليهما السّلام( العباس بن علي
__________________  

  .٤ج  ٣١٨الطبري ص ) ١(



١٤٢ 

 

  وجاء إلى أخيه الحسين مسرعاً. أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم.

  : ـ حبيب بن مظاهر وزهير بن القين يكلمان الجيش الامُوي ٧٦
) عليهمـــا السّـــلام( واغتـــنم حبيـــب بـــن مظـــاهر فرصـــة عـــودة العبـــاس إلـــى أخيـــه الحســـين

وإن شـئت  ،  كلـّم القـوم إن شـئت:  لى زهيـر بـن القـين قـائلاً فالتفت إ،  ليخبره بما قال القوم
  .كلّمتهم

  .فكن أنت تكلّمهم،  أنت بدأت بهذا:  زهير بن القين قال لحبيب

  : حبيب بن مظاهر يخاطب الجيش الامُوي
صـلّى اللـه ( لبـئس القـوم عنـد اللـه غـداً قـوم يقـدمون عليـه قـد قتلـوا ذريـّة نبيـّه،  أما واللـه

 والذاكرين اللـه كثيـراً ،  المجتهدين بالأسحار،  وكبار أهل هذا المصر،  هل بيتهوأ) عليه وآله
)١(!  

  إنّك لتزكّي نفسك بما:  فقال له عزرة بن قيس
__________________  

  .٤ج  ٣١٨الطبري ص ) ١(



١٤٣ 

 

فأجابــه زهيــر بــن القــين : يــا عــزرة ، إنّ اللــه قــد زكّاهــا وهــداها ، فــاتق اللــه يــا عــزرة  اســتطعت.
  ي لك من الناصحين.فإنّ 

قال عزرة  أنشدك الله يا عزرة أن لا تكون ممّن يعين الضلاّل على قتل النفوس الزكية.
  .إنمّا كنت عثمانياً ،  ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت:  لزهير

مــا كتبــت إليــه  ،  أمــا واللــه ؟أفلســت تســتدل بمــوقفي هــذا إنــّي مــنهم:  قــال زهيــر لعــزرة
ولكــن الطريــق جمــع بينــي ،  ولا وعدتــه نصــرتي قـطّ ،  أرســلت إليــه رسـولاً قــطّ ولا ،  كتابـاً قــطّ 

وعرفـت مـا يقـوم ،  ومكانـه منـه) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( فلمّا رأيته ذكرت به رسول اللـه،  وبينه
وأن أجعــل نفســي دون ،  وأن أكــون فــي حزبــه،  فرأيــت أن أنصــره،  عليــه مــن عــدوّه وحــزبكم

  .)١() صلّى الله عليه وآله( حقّ الله وحقّ رسولهنفسه حفظاً لما ضيّعتم من 

  : يعود بالجواب إلى الجيش الامُوي) عليه السّلام( ـ العباس ٧٧
  .بما ذكر القوم) عليهما السّلام( ولمّا أخبر العباس أخاه الحسين

__________________  
  .٤ج  ٣١٩تاريخ الطبري ص ) ١(



١٤٤ 

 

  قال له الحسين (عليه السّلام) :
، ارجـــع إلـــيهم ، فـــإن اســـتطعت أن تـــؤخّرهم إلـــى غـــدوة وتـــدفعهم عنّـــا هـــذه يـــا أخـــي «

ــا الليلــة ونــدعوه ونســتغفره ، فهــو يعلــم أنــّي كنــت أحــبّ الصــلاة لــه ،  العشــية لعلّنــا نصــلّي لربنّ
  .)١( »وتلاوة كتابه ، وكثرة الدعاء والاستغفار

د مــــا قالــــه وقـــال لعمــــر بــــن ســـع،  إلــــى الجـــيش الامُــــوي) عليـــه السّــــلام( رجـــع العبــــاس
  .)ع( الحسين

قـال  ؟ما ترى أنت:  وسأل شمر قائلاً ،  فتوقّف عمر بن سعد عن إعطاء هذه المهلة
 ؟مــاذا تــرون:  ثــمّ توجّــه إلــى زعمــاء الجــيش الامُــوي قــائلاً  .أنــت الأميــر والــرأي رأيــك:  شــمر

لوك هـذه واللـه لـو كـانوا مـن الـديلم ثـمّ سـأ !سـبحان اللـه:  فأجابه الحجّـاج بـن سـلمة الزبيـدي
:  وقـــال قـــيس بـــن الأشـــعث ؟فكيـــف وهـــم آل محمّـــد،  المنزلـــة لكـــان ينبغـــي لـــك أن تجيـــبهم

  .)٢( فأجابوهم إلى ذلك .لعمري لنصبحنّك بالقتال،  أجبهم
__________________  

  .٣١٦ ص ٤ج  ، تاريخ الطبري ١٠٤ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ٢ و ١(



١٤٥ 

 

  : صحابه وأهلهـ الحسين (عليه السّلام) يختبر أ ٧٨
وعندما أيقن (عليه السّلام) أنّ هؤلاء القـوم الـذين احتوشـوه مصـرّون علـى قتالـه ، وأنـّه 
لا بـــدّ مـــن أن يـــدافع عـــن دينـــه وأهلـــه بكـــلّ مـــا يملـــك ، أجـــرى عمليـــة اختبـــار وامتحـــان علـــى 
أصــــحابه وأهــــل بيتــــه مــــن أبنــــاء إخوتــــه وعمومتــــه ليطمــــئن قلبــــه أنهّــــم يصــــمدون عنــــد الوثبــــة 

فـألقى خطابـاً فـيهم بعـد أن جمعهـم  ك الأسنّة ، وأنهّم لن يخذلوه ولن يتركوه وحده.واصطكا
وأحمــده علــى ،  اثُنــي علــى اللــه تبــارك وتعــالى أحســن الثنــاء« : مســاء يــوم التاســع قــائلاً  فــي

  .السراّء والضراّء
،  نوفقّهتنـــا فـــي الـــدي،  وعلّمتنـــا القـــرآن،  اللّهـــمّ إنــّـي أحمـــدك علـــى أن أكرمتنـــا بـــالنبوّة

  .وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين
ولا أهـــل بيـــت أبـــرّ ،  فـــإنّي لا أعلـــم أصـــحاباً أولـــى ولا خيـــراً مـــن أصـــحابي،  أمّـــا بعـــد

ألا وإنّي أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء  .فجزاكم الله عنّي جميعاً خيراً ،  وأوصل من أهل بيتي
هـذا الليـل ،  فانطلقوا جميعـاً فـي حـلّ لـيس علـيكم منـّي ذمـام،  ألا وإنّي قد أذنت لكم .غداً 

ثـمّ تفرّقـوا ،  ثـمّ ليأخـذ كـلّ رجـل مـنكم بيـد رجـل مـن أهـل بيتـي،  قد غشـيكم فاتخـذوه جمـلاً 
  في



١٤٦ 

 

ولـــو قـــد أصــابوني لهـــو عـــن ،  ســوادكم ومـــدائنكم حتـّـى يفـــرجّ اللـــه ؛ فــإنّ القـــوم إنمّـــا يطلبــوني
  .)١( »طلب غيري

  : )عليه السّلام( يجيبون الحسينـ أهل البيت  ٧٩
هـــذه ) علـــيهم السّـــلام( ولمّـــا ســـمع إخـــوة الحســـين وأبنـــاؤه وأبنـــاء عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر

وشــمروا عــن ســيوفهم يتقــدّمهم  قــاموا،  وعرفــوا فحواهــا،  )عليــه السّــلام( الخطبــة مــن الحســين
لنبقـى بعـدك؟! لا  لِمَ نفعل ذلـك!«أبو الفضل العباس (عليه السّلام) ، وقالوا بلسان واحد : 

  .)١(» أرانا الله ذلك أبداً 
ـــه السّـــلام) التفـــت إلـــى آل عقيـــل وقـــال :  ـــمّ إنّ الحســـين (علي حســـبكم مـــن القتـــل «ث

  .»بصاحبكم مسلم ، اذهبوا فقد أذنت لكم
ـــا شـــيخنا  ــّـا تركن ـــا؟! ومـــا نقـــول لهـــم؟! إن فأجـــابوه : ســـبحان اللـــه! فمـــا يقـــول النـــاس لن

عمـام ، ولـم نـرمِ معهـم بسـهم ، ولـم نطعـن معهـم بـرمح ، ولـم وسيّدنا ، وبنـي عمومتنـا خيـر الأ
نضـــرب معهـــم بســـيف ، ولا نـــدري مـــا صـــنعوا؟! لا واللـــه مـــا نفعـــل ، ولكنّنـــا نفـــديك بأنفســـنا 

  وأموالنا وأهلينا ، ونقاتل معك حتّى نرد موردك ، فقبح الله
__________________  

  .١٠٥ ص الأمينمقتل الحسين ـ محسن ،  ٣١٧ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .١٠٥ ص، مقتل الحسين ـ محسن الأمين  ٣١٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري )٢و  ١(



١٤٧ 

 

  .)٢( العيش بعدك

  : يجيبونه) عليه السّلام( ـ أصحاب الحسين ٨٠
فـإنهّم أبـوا ،  خطبتـه هـذه وعرفـوا مقصـده) عليـه السّـلام( ولمّا سمع أصحاب الحسين

  ).عليه السّلام( ابقون في إجابتهفقاموا يتس،  إلاّ الفوز بالشهادة بين يديه

  : جواب مسلم بن عوسجة
فقام إليه مسلم بن عوسجة (رضوان الله عليـه) وقـال : أنحـن نخلـي عنـك وقـد أحـاط 
بك هذا العدو ، ولمّـا نعُـذر إلـى اللـه فـي أداء حقّـك؟! [لا] واللـه حتـّى أكسـر فـي صـدورهم 

رقــك ، ولــو لــم يكــن معــي ســلاح رمحــي ، وأضــربهم بســيفي مــا ثبــت قائمــه فــي يــدي ولا افُا
  .)٢(اقُاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتّى أموت معك 

  : جواب سعد بن عبد الله الحنفي
  ثمّ إنّ سعد بن عبد الله الحنفي أجاب

__________________  
  .٣١٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري،  ٢٨٥ ص ٣ج  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير) ١(
  .١٠٥ ص، مقتل الحسين ـ محسن الأمين  ٣١٨ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري٢(



١٤٨ 

 

لا واللــه يــابن رســول اللــه لا نخليــك حتّــى يعلــم اللــه أنــا قــد :  بقولــه) عليــه السّــلام( الحســين
لـو علمـت أنـّي اقُتـل ثـمّ احُيـا ثـمّ ،  واللـه .فيـك) صـلّى اللـه عليـه وآلـه( حفظنا عيبة رسول الله

فكيف ،  مرةّ ما فارقتك حتّى ألقى حِمامي دونكاحُرق حيّاً ثمّ اذُرى يفعل ذلك بي سبعين 
  ؟)١( ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً ،  لا أفعل ذلك وإنمّا هي قتلة واحدة

  : جواب زهير بن القين
لــوددت أنــّي ،  واللــه يــابن رســول اللــه:  وقــال) رضــوان اللــه عليــه( وقــام زهيــر بــن القــين

وأنّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك ،  تل كذي ألف قتلةقتُلت ثمّ نشرت ثمّ قتُلت حتّى اقُ
  .)٢( وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك

  : جواب بقية الصحابة
:  قــاموا وقــالوا بلســان يشــبه بعضــه بعضــاً ) عليــه السّــلام( ثــمّ إنّ بقيّــة صــحابة الحســين

  ولكن،  والله لا نفارقك
__________________  

  .١٠٥ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ٣١٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .١٠٦ ص، مقتل الحسين ـ محسن الأمين  ٣١٨تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٩ 

 

أنفسنا لك الفداء ؛ نقيـك بنحورنـا وجباهنـا وأيـدينا ، فـإذا نحـن قتُلنـا بـين يـديك ، وفيّنـا لربنّـا 
  .)١(وقضينا ما علينا 

ــ وا بعــض بيــوتهم مــن بعــض ، وأن ثــمّ إنّ الحســين (عليــه السّــلام) أمــر أصــحابه أن يقربّ
يدخلوا الأطناب بعضـها فـي بعـض ، وأن يكونـوا هـم بـين البيـوت ، إلاّ الوجـه الـذي يأتيـه منـه 

  عدوّهم.

  : )رضوان الله عليه( ونافع بن هلال) عليه السّلام( ـ الحسين ٨١
شــرفة والأكمــات الم،  خــرج لــيلاً وحــده ليختبــر الثنايــا والعقبــات) عليــه السّــلام( ثــمّ إنـّـه
  .»؟نافع ؟مَن الرجل« ) :عليه السّلام( فقال له الحسين،  وإذا بنافع خلفه،  على المنزل
  .نعم جُعلت فداك يابن رسول الله:  نافع

  .»؟ما أخرجك في هذا الليل،  نافع« ) :عليه السّلام( الحسين
  .سيدي أزعجني خروجك ليلاً إلى جهة هذا الباغي:  نافع

  خرجت أتفقّد هذه التلعات ؛ مخافة أن« :) عليه السّلام( الحسين
__________________  

  ) نفسي المصدرين السابقين١(



١٥٠ 

 

ثـمّ إنـّه رجـع وهـو قـابض  .»تكون مكمناً لهجوم الخيـل علـى مخيّمنـا يـوم يحملـون وتحملـون
  : ثمّ قال لنافع .»هي هي والله وعد لا خلف فيه« : على يساري وهو يقول

  .»؟بنفسك] وتنجو[ ذين الجبلينألا تسلك بين ه،  يا نافع«
فوالله الذي مـنّ ،  وفرسي بمثله،  إنّ سيفي بألف !سيدي إذاً ثكلت نافعاً امُّه:  نافع

  .)١( لن افُارقك أبا عبد الله حتّى يكلاّ عن فريّ وجريّ ،  عليّ بك في هذا المكان

  : ـ شهادة الحسين (عليه السّلام) بأصحابه ٨٢
فــــارق نــــافع ، ودخــــل خيمــــة أختــــه زينــــب (عليهــــا السّــــلام) ، ثــــمّ إنــّــه (عليــــه السّــــلام) 

  فوضعت له متكأ وجلس يحدّثها سراًّ ، ونافع واقف ينتظر خروج الحسين (عليه السّلام).
زينـــــب تقـــــول لأخيهـــــا الحســـــين (عليـــــه السّـــــلام) : يـــــابن امُّـــــي ، هـــــل اســـــتعلمت مـــــن 

  سنّة؟أصحابك نيّاتهم فإنّي أخاف أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأ
  يا اخُيّة ، أما والله لقد بلوتهم ، فما«الحسين (عليه السّلام) : 

__________________  
  .٩٢ ص المجالس الفاخرة ـ الإمام شرف الدين) ١(



١٥١ 

 

  .)١( »يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفل بلبن امُّه،  رأيت فيهم إلاّ الأشوس

  : )ص( ـ الأصحاب يقفون عند خيام حرم رسول الله ٨٣
) ، عليـــه السّـــلام( لأخيهـــا الحســـين) عليهـــا السّـــلام( فلمّـــا ســـمع نـــافع حـــديث زينـــب

أقبــل مســرعاً إلــى حبيــب بــن مظــاهر الأســدي وأخبــره ،  لهــا) عليــه السّــلام( وجــواب الحســين
يستأنسون بالمنيـّة دونـي اسـتئناس الطفـل بلـبن « )عليه السّلام( إلى قول الحسين،  بما سمع

  .»امُّه
مـا ثبـت ،  وعـالجتهم بسـيفي هـذا لـولا انتظـار أمـره لعـاجلتهم،  أي والله : قال حبيب

  .قائمه بيدي
فهلاّ نمضـي ،  تركت بنات رسول الله في وجل ورهب،  يا أخي:  نافع يقول لحبيب

  .ونذهب رعبهنّ ،  جميعاً لنسكن قلوبهنّ 
  ) :عليه السّلام( ونادى بأصحاب الحسين .سمعاً وطاعة:  حبيب

أيـن  ؟أين أنصـار فاطمـة )؟صلّى الله عليه وآله( أين أنصار رسول الله ؟لهأين أنصار ال
  ؟أين أنصار الإسلام ؟أنصار الحسين

__________________  
  .٩٣ص ) المجالس الفاخرة للامام شرف الدين ١(



١٥٢ 

 

  ).عليهما السّلام( ومعهم العباس بن علي،  تطالعوا من منازلهم كالليوث الضاريةف
  .ارجعوا إلى منازلكم لا سهرت عيونكم:  شمحبيب قال لبني ها

وليــوث ،  يــا أصــحاب الحميــة:  فخطــب فــيهم قــائلاً ،  وبقــي حبيــب ومعــه الأصــحاب
  .فأخبروني عن نيّاتكم،  هذا نافع بن هلال يخبرني الساعة بكذا وكذا،  الكريهة

ئن لــ،  أمــا واللــه يــابن مظــاهر:  وقــالوا،  ورمــوا عمــائمهم،  الأصــحاب جــرّدوا صــوارمهم
ولـنحفظنّ رسـول اللـه فـي عترتـه ،  ولنلحقهم بأشياخهم،  زحف القوم إلينا لنحصدنّ رؤوسهم

  .وذريّتّه
فسار حبيـب ومعـه الأصـحاب  معي معي إلى حرم رسول الله لنهدئنّ رعبهنّ :  حبيب

  : ونادى،  حتّى وقفوا بين أطناب المخيّم
صـلّى اللـه عليـه ( سـول اللـهالسـلام علـيكم يـا معشـر حـرم ر ،  السلام عليكم يـا سـاداتنا

وهـذه ،  هذه صوارم فتيانكم آلوا أن لا يغمدوها إلاّ في رقاب مَـنْ يبتغـي السـوء فـيكم) ، وآله
  .)١( أسنّة غلمانكم آلوا أن لا يركزوها إلاّ في صدور مَنْ يفرّق ناديكم

__________________  
  .٩٤للمجالس الفاخرة للامام شرف الدّين ص ) ١(



١٥٣ 

 

جــزاكم اللــه عــن أهــل بيــت ،  أصــحابي« : إلــيهم وقــال) عليــه السّــلام( فخــرج الحســين
  .»نبيكم خيراً 

  : )عليها السّلام( واُخته زينب) عليه السّلام( ـ الحسين ٨٤
وأنــّـه مقتـــول لا ،  بـــأنّ القـــوم ليســـوا بتاريكـــه) عليـــه السّـــلام( لمّـــا أيقـــن الإمـــام الحســـين

  .)١( محالة لكثرة عددهم
عليــه ( أتــى،  وقلّــة ناصــريه وأعوانــه،  يطان فأنســاهم ذكــر اللــهوقــد اســتحوذ علــيهم الشــ

يخبــر اخُتــه زينــب تــدريجيّاً بالمصــير الــذي ســيؤول إليــه ؛ مــن قتلــه وقتــل جميــع أهــل ) السّــلام
وهـــي ،  بحياتهــا لــئلاّ يكــون إخبارهـــا صــدمة مفاجئــة قــد تــودّي ،بيتــه وأصــحابه مــن الرجــال 

ـــه ـــه وأطفال ـــدة فـــي حفـــظ عيال ـــان أحقّيتهـــا ،  وتكميـــل رســـالته المقدّســـة،  المســـؤولة الوحي وبي
بـإزاء خيمتهـا وهـو ) عليه السّـلام( فجلس .لئلاّ يشوّهوا واقعها الامُويوّن وأنصارهم ،وواقعيتها 

  : يصلح سيفه ويقول
  يـــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــرُ أفٍ لـــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــــن خليـــــــــــــــــلِ

  كــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــكَ بالإشــــــــــــــــــــراقِ والأصــــــــــــــــــــيلِ     

  
  مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــاحبٍ أو طالــــــــــــــــــــبٍ قتيــــــــــــــــــــلِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ بال     ـــــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ لا يقن ـــــــــــــــــــــــــــــــــديلِ وال   ب

  
  وإنمّـــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــرُ إلـــــــــــــــــــــــــى الجليـــــــــــــــــــــــــلِ

)١(وكــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــيّ ســــــــــــــــــــــالكٌ ســــــــــــــــــــــبيلِ     
  

  
__________________  

  ) انظر التعداد الكمّي للجيش الامُوي في كربلاء من هذا الكتاب.١(
  .٤ج  ٣٢٣ص ) الطبري ٢(



١٥٤ 

 

،  وأقبلـت عليـه حاسـرة) عليها السّـلام( فسمعتها اخُته زينب،  فأعادها مرتين أو ثلاثاً 
،  وعلـي أبـي،  اليوم ماتت فاطمة امُّـي،  ليت الموت أعدمني الحياة !وا ثكلاه:  تقولوهي 

  !)١( يا خليفة الماضي وثمال الباقي،  وحسن أخي
  .»لا يذهبنّ حلمك الشيطان،  يا اخُيّة« ) :عليه السّلام( الحسين
  !؟داكأستقتلت نفسي ف !بأبي أنت وامُّي يا أبا عبد الله) : عليها السّلام( زينب

 .»لـو تـُرك القطـا لـيلاً لنـام« : وقـال،  ردّ غصـته وترقـرت عينـاه) عليه السّـلام( الحسين
زينب (عليها السّلام) : يا ويلتا! أفتغصب نفسك اغتصابا؟ً! فذلك أقرح لقلبي ، وأشدّ على 

  نفسي. ولطمت وجهها ، وأهوت إلى جيبها وشقته ، وخرّت مغشياً عليها.
يــا «قــام إليهــا وصــبّ المــاء علــى وجههــا فأفاقــت. قــال لهــا :  الحســين (عليــه السّــلام)

اخُيّة ، اتقي الله ، وتعزي بعزاء الله ، واعلمـي أنّ أهـل الأرض يموتـون ، وأنّ أهـل السـماء لا 
يبقــون ، وأنّ كــل شــيء هالــك إلاّ وجهــه ، اللــه الــذي خلــق الأرض بقدرتــه ، ويبعــث الخلــق 

  ي ، وامُّي خير منّي ، وأخي خير منّي ، وليفيعودون ، وهو فرد وحده. أبي خير منّ 
__________________  

  .٣١٩ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



١٥٥ 

 

  .»ولهم ولكلّ مسلم برسول الله أسوة
إنــّي اقُســم عليــك فــأبرّي قســمي ؛ لا تشــقي علــيّ ،  يــا اخُيــّة« : فعزاّهــا بهــذا وقــال لهــا

  .)١( »ور إذا أنا هلكتولا تدعي بالويل والثب،  ولا تخمشي عليّ وجهاً ،  جيباً 

  : ليلة صلاة وتلاوة ـ ليلة الوداع ٨٥
 وهي الليلة العاشرة مـن محـرّم،  وأصحابه معه هذه الليلة) عليه السّلام( بات الحسين

وهــم علــى يقــين أنهّــم ملاقــوا ربهّــم غــدوة هــذه العشــية ؛ فلــذا نــراهم طلّقــوا حرائــرهم ودنيــاهم ، 
طاهرة ونيّات صافية أن يرزقهم الله الشهادة بين يـدي ابـن  وأقبلوا على الله بقلوب،  بما فيها

بالمنيـّة دونـه اسـتئناس الطفـل بلـبن امُّـه   يستأنسـون) ، صلّى الله عليه وآلـه( بنت نبيّهم محمّد
  كما وصفهم الحسين (عليه السّلام).

وباتوا ليلتهم هذه فرحين مسرورين ، غير وجلين ولا خائفين بما يلاقون في صـبيحتهم 
ه ، مقبلين على اللـه بكـلّ مشـاعرهم وأفكـارهم ، فهـم بـين راكـع وسـاجد ، وقـائم وقاعـد ، هذ

  .)٢(وبين تال للقرآن ومستغفر ، ولهم دوي كدوي النحل 
__________________  

  .٤ج  ٣٣٤) الطبري ص ١(
  .١٠٦ ص، مقتل الحسين ـ محسن الأمين  ٣١٦ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري٢(



١٥٦ 

 

ي نفر من الجـيش الامُـوي مـن ذوي الضـمائر الحيـّة التـي كانـت فتأثر بهذا الجو الواقع
  .فانجلت بهذا الجو المشحون إيماناً وتقىً وهدى،  عليها غشاوة ضلال

وإذا بســــرية مــــن ،  وأصــــحابه وهــــم علــــى هــــذا الحــــال) عليــــه السّــــلام( وبينمــــا الحســــين
عليـــه ( الجــيش الامُـــوي عليهــا عـــزرة بــن قـــيس الأحمســي تراقـــب عــن كثـــب حركــات الحســـين

وَلا يَحْسَــبَنَّ الَّــذِينَ  ( : هــذه الآيــة الشــريفة) عليــه السّــلام( فــتلا الحســين،  وأصــحابه) السّــلام
رٌ لأنَْـفُسِهِمْ إِنَّما نمُْلِي لَهُمْ ليِـَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَـذابٌ مُهِـينٌ  مـا كـانَ *  كَفَرُوا أنََّما نمُْلِي لَهُمْ خَيـْ

تُمْ عَلَيْهِ حتّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ اللهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِ    .)١( )ينَ عَلى ما أنَْـ

  : ـ محاورة بين برير وأبي حرب السبيعي ٨٦
وكــان فــي الجــيش الامُــوي عبــد اللــه بــن شــهر المكنّــى بــأبي حــرب الســبيعي ، فســمع 

فأجابـه بريــر  مـنكم.تـلاوة الحسـين (عليـه السّــلام) فقـال : نحـن وربّ الكعبـة الطيّبــون ، ميّزنـا 
  بن خضير وقد عرفه :

  فقال أبو حرب : مَنْ أنت؟ يا فاسق! أنت يجعلك في الطيّبين؟
__________________  

  .١٧٩ـ  ١٧٨ ص سورة آل عمران) ١(



١٥٧ 

 

  .أنا برير بن خضير
  .هلكت يا برير،  هلكت والله !عزّ عليّ ،  إناّ لله:  قال أبو حرب

فواللــه إنــّا لــنحن  ؟إلــى اللــه مــن ذنوبــك العظــامهــل لــك أن تتــوب ،  أبــا حــرب:  بريــر
  .ولكنّكم لأنتم الخبيثون،  الطيّبون

  .وأنا على ذلك من الشاهدين:  أبو حرب
  ؟أفلا تنفعك معرفتك !ويلك:  برير

هـا هـو ،  فمَنْ ينادم يزيد بن عذرة العنزي من عنز بن وائل !جعلت فداك:  أبو حرب
  .معي

  .وكان سفيهاً مضحاكاً  .)١( أنت سفيه،  حال قبّح الله رأيك على كلّ :  برير
  هو يقول :و  لما كان السحر خفق الحسين برأسه ثم استيقظو 
ان أظــن و  فيهــا كلــب أبقــع رأيتــه أشــدها علــيو  رأيــت كــأن كــلا بــا قــد شــدت لتنهشــني(

 معــه جماعــة مــن أصــحابهو  الــذي يتــولي قتلــي رجــل أبــرص. ثــم رأيــت جــدي رســول اللــه (ص)
  : هو يقولو 

__________________  
  .٣٢٠ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



١٥٨ 

 

  .)١(قد استبشر بك أهل السماوات و  يا بني أنت شهيد آل محمد

  : حفر خندق
ويضــــعوا فيــــه ،  أمــــر أصــــحابه أن يحفــــروا خنــــدقاً وراء البيــــوت) عليــــه السّــــلام( ثــــمّ إنــّــه

  .الحطب ويضرموا فيه النار في الغداة لئلاّ يهجم القوم من وراء الخيام

  : ـ يوم اللقاء بين العسكرين ٨٨
وطلــع فجــر اليــوم العاشــر مــن المحــرّم. صــلّى الحســين (عليــه السّــلام) بأصــحابه صــلاة 

إنّ الله تعالى أذن في قـتلكم وقتلـي «الغداة ، وقام فيهم قائلاً بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 
  .)٢( »في هذا اليوم ، فعليكم بالصبر والقتال

بهّـــــم ، وأنهّـــــم ســــيقدمون علـــــى روح وريحــــان وجنــّـــة عرضـــــها فتباشــــر أصـــــحابه بلقــــاء ر 
السماوات والأرض خالدين فيها أبداً. وإذا بهم فرحين بعضهم يداعب الآخر ، فهذا برير بن 

  خضير يمازح عبد الرحمان ، أحد أصحاب الحسين (عليه السّلام).
__________________  

  للامين. ١٠٧) مقتل الحسين ص ١(
  .٤ج  ٣٢٧) الطبري ص ٢(



١٥٩ 

 

  .دعنا فوالله ما هذه بساعة باطل،  يا برير:  عبد الرحمان
ولكـن واللـه إنـّي ،  لقد علم قومي أنـّي مـا أحببـت الباطـل شـاباً ولا كهـلاً ،  والله:  برير

لمستبشـــر بمـــا نحـــن لاقـــون ؛ واللـــه إنّ مـــا بيننـــا وبـــين الحـــور العـــين إلاّ أن يميـــل هـــؤلاء علينـــا 
  .)١( مالوا علينا بأسيافهمولوددت أنهّم قد ،  بأسيافهم

وكيف لا يكونوا فرحين مستبشرين ما داموا يـدافعون عـن الحـقّ وأهلـه لأنهّـم علمـوا أنّ 
يتُنـاهى عنـه ، مـا دام الحكـم الامُـوي موجـوداً فـإنّ الحيـاة فـي  والباطـل لا،  الحقّ لا يعُمل بـه

سابقون في التضـحية فلهذا نراهم يت ،ظلّه سأم وضجر ، والموت في مكافحته حياة وسعادة 
  والفداء عن الإسلام ومقدّساته التي حاول الامُويوّن تشويهها وتغييرها.

  : ـ الحسين ينظم جيشه الصغير ٨٩
ثــمّ إنّ الحســين (عليــه السّــلام) نظــر إلــى أعوانــه وأنصــاره فــرآهم علــى قلّــة فــي العــدد ، 

شرات من هـؤلاء الجبنـاء فـي ولكنّهم كثيرون في إيمانهم وعقيدتهم ، وأنّ الرجل منهم يعدّ بع
  نفوسهم وضمائرهم.

__________________  
  .٣٢١ ص ٤ج  تاريخ الطبري،  ٢٧٥ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ١(
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 يبلـــــغ فـــــي كمّـــــه العـــــددي المئـــــة وعشـــــر أنفـــــار) عليـــــه السّـــــلام( وإذا بجـــــيش الحســـــين
)١١٠(.  

  : فقسّمه إلى ثلاث جبهات
عليهــــا حبيــــب بــــن مظــــاهر :  جبهــــة اليســــار .بــــن القــــينعليهــــا زهيــــر :  جبهــــة اليمــــين

والرايــة تخفــق علــيهم بيــد أخيــه أبــي  .وقــف هــو وأهــل بيتــه وبقيــة أصــحابه:  القلــب .الأســدي
  .وأشدّ مراساً ،  وأربط جأشاً ،  لأنهّ أثبت طعّاناً  .فضل العباسال

  : ـ الجيش الامُوي ينظّم صفوفه ٩٠
شـه الـذي يتكـوّن مــن ثلاثـين ألـف فــارس ثـمّ إنّ عمـر بـن ســعد أمـر بتنظـيم صــفوف جي

وراجــل ؛ فجعــل عبــد اللــه بــن زهيــر بــن ســليم الأزدي علــى ربــع أهــل المدينــة ، وعبــد الرحمــان 
بــن أبــي ســبرة الحنفــي علــى ربــع مــذحج وأســد ، وقــيس بــن الأشــعث علــى ربــع ربيعــة وكنــدة ، 

  تين :والحرّ بن يزيد الرياحي على ربع تميم وهمدان. ثمّ قسّم هؤلاء على جبه
  جبهة اليمين : أميرها عمرو بن الحجّاج الزبيدي.

  جبهة اليسار : على رأسها شمر بن ذي الجوشن.
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  : ثمّ صف الجيش إلى خيّالة ورجّالةالعامري 
  .يرأسها شبث بن ربعي:  الرجّالة
  .أميرها عزرة بن قيس الأحمسي:  الخيّالة

  .)١( وأعطى الراية إلى مولاه ذويداً 
 الرؤساء الذين اعُطـوا مناصـب فـي الجـيش كـانوا ممّـن كـاتبوا الحسـينوقسم من هؤلاء 

:  وهــم،  ثــمّ خــانوا اللــه فــي عتــرة نبيــّه وخرجــوا لقتــالهم،  بــالمجيء إلــى الكوفــة) عليــه السّــلام(
  الأشعث ، وشبث بن ربعي. قيس بن

وشــهد هــؤلاء الرؤســاء كلّهــم مقتــل الحســين (عليــه السّــلام) ، وســاعدوا علــى قتلــه إلاّ 
  لحرّ بن يزيد الرياحي (رضوان الله عليه).ا

ثمّ إنّ عمر بن سعد بعد أن نظّم جيشه ، زحف بجيشه نحو معسكر الحسين (عليـه 
السّلام) ، وأخذوا يجولون حول خيـام الحسـين (عليـه السّـلام) ، وقـد أمـر (عليـه السّـلام) أن 

  لعدو من جهة واحدة.تُضرم النار في الخندق لئلاّ يهجموا من خلف الخيام ، وليُقابل ا

  : شمر وخبث سريرته
  قال شمر بن ذي الجوشن : يا حسين ، استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة؟

__________________  
  .٣٣٦ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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:  فقــالوا .»؟كأنــّه شــمر بــن ذي الجوشــن  ؟مَــنْ هــذا« ) :عليــه السّــلام( فقــال الحســين
  .نعم هو

فقــال مســلم بــن  .»أنــت أولــى بهــا صــليّاً  !يــابن راعيــة المعــزى« ) :لامعليــه السّــ( فقــال
وليس يسقط ،  ألا أرميه بسهم ؛ فإنهّ قد أمكنني !جعلت فداك،  يابن رسول الله:  عوسجة
لا ترمـه ؛ فـإنّي أكـره « ) :عليـه السّـلام( فقـال الحسـين ؟فالفاسق مـن أعظـم الجبـّارين،  سهم

  .)١( »أن أبدأهم بقتال

  : ظرة ودعاءـ ن ٩١
ولمّا سـرحّ الحسـين (عليـه السّـلام) بنظـرة إلـى الجـيش الامُـوي وإذا هـو كالسـيل ، كـلّ 
مــنهم يــروم قتلــه وســلبه ونهبــه. فتوجــه (عليــه السّــلام) متضــرّعاً إلــى اللــه القــدير بالــدعاء ، رافعــاً 

ي كـلّ أمـر اللّهمّ أنت ثقتي في كلّ كرب ، ورجائي في كلّ شـدّة ، وأنـت لـي فـ«يديه قائلاً : 
كم من همّ يضعف فيه الفؤاد ، وتقلّ فيه الحيلة ، ويخذل فيه الصـديق ،  نزل بي ثقة وعدّة.

ويشـــمت فيـــه العـــدو ، أنزلتـــه بـــك وشـــكوته إليـــك ؛ رغبـــة لـــي إليـــك عمّـــن ســـواك ، فكشـــفته 
  .)٢( »وفرّجته ، فأنت ولي كلّ نعمة ، وصاحب كلّ حسنة ، ومنتهى كلّ رغبة

__________________  
  .٤ج  ٣٢٩) الطبري ص ١(
  .٢٨٦ ص ٣ج  ) الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير٢(
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  : ـ الحسين (ع) يخطب أمام الجيش الامُوي في كربلاء ٩٢
لمّـــا رأى الإمـــام الحســـين (عليـــه السّـــلام) هـــذا الجمـــع الحاشـــد ، الضـــال فـــي أمـــره ، 

نحــو الهــدى والحــقّ ؛ والحــائر فــي مصــيره ، أراد أن يــوقظ ضــمائرهم الميّتــة ، ويرشــد جمعهــم 
فوقف فيهم واعظاً ، خطب الخطبة الأولى في صبيحة اليوم العاشر من محـرّم ، فـدعا (عليـه 

  السّلام) براحلته فركبها ، ونادى بصوت يسمعه جلّهم :
وحتـّى ،  اسـمعوا قـولي ولا تعجلـوني حتـّى أعظكـم بمـا يحـقّ لكـم علـيّ ،  أيهّا النـاس«

وأعطيتمـوني النَّصـف ،  وصـدّقتم قـولي،  فـإن قبلـتم عـذري،  اعتذر إليكم مـن مقـدمي علـيكم
،  وإن لــم تقبلــوا منــّي العــذر،  ولــم يكــن لكــم علــيّ ســبيل،  كنــتم بــذلك أســعد،   مــن أنفســكم

ةً ثـُمَّ (،  ولم تعُطوا النَّصف من أنفسكم فأََجْمِعُوا أَمْركَُمْ وَشُركَاءكَُمْ ثمَُّ لا يَكُنْ أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ
  .)إِنَّ وَليِِّيَ اللهُ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَـتـَوَلَّى الصَّالِحِينَ ،  ضُوا إِلَيَّ وَلا تُـنْظِرُونِ اقْ 

فقال الحسين لأخيه العباس وابنـه ،  فبكين وارتفعت أصواتهن،  فسمعن النساء صوته
حمـد ،  مّـا سـكتنول .»فلعمـري ليكثـر بكـاؤهنّ ،  سـكّتوهنّ « ) :عليهم السّـلام( علي الأكبر

،  فـذكر مـا لا يُحصـى ذكـره،  وصلّى علـى محمّـد وعلـى الملائكـة والأنبيـاء،  الله وأثنى عليه
  فما سمع متكلّم
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  .)١(قبله ولا بعده أبلغ منه 
الحمـــد للـــه الـــذي خلـــق الـــدنيا فجعلهـــا دار فنـــاء وزوال ، متصـــرّفة بأهلهـــا «ثـــمّ قـــال : 

فــلا تغــرنّّكم هــذه الــدنيا ؛ فإنهّــا ،  والشــقي مَــنْ فتنتــه حــالاً بعــد حــال ، فــالمغرور مَــنْ غرتّــه ،
وأراكـم قـد اجتمعـتم علـى أمـر قـد  .وتُخيـب طمـع مَـنْ طمـع فيهـا،  تقطع رجـاء مَـنْ ركـن إليهـا
 وجنّبكم رحمته،  وأحلّ بكم نقمته،  وأعرض بوجهه الكريم عنكم،  أسخطتم الله فيه عليكم

صــلّى اللــه ( وآمنــتم بالرســول محمّــد،  أقــررتم بالطاعــة !وبــئس العبيــد أنــتم،  فــنعم الــربّ ربنّــا، 
لقـد اســتحوذ علــيكم الشــيطان  !ثــمّ إنّكـم زحفــتم إلــى ذريّتّــه وعترتـه تريــدون قــتلهم) ، عليـه وآلــه

هؤلاء قوم كفـروا ،  إناّ لله وإناّ إليه راجعون !فتباً لكم ولما تريدون،  فأنساكم ذكر الله العظيم
  !)٢( الظالمينبعد إيمانهم فبعداً للقوم 

وانظــروا هــل يحــلّ ،  ثــمّ ارجعــوا إلــى أنفسـكم وعاتبوهــا،  انســبوني مَــنْ أنـا،  أيهّـا النــاس
وأوّل المـؤمنين ،  وابن عمّه،  وابن وصيه،  ألستُ ابن بنت نبيّكم ؟لكم قتلي وانتهاك حرمتي

  والمصدق لرسوله بما،  بالله
__________________  

  .٣ج ٢٨٧ص الكامل و  ٤ج  ٣٢٩ص ) تاريخ الطبري ١(
  .٢٧٩ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ٢(
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جاء من عند ربهّ؟ أوَ ليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبي؟ أوَ ليس جعفر الطيار ذو الجنـاحين 
فـــإن  عمّـــي؟ أوَلـــم يـــبلغكم قـــول رســـول اللـــه لـــي ولأخـــي : هـــذان ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة؟

ما تعمـدت الكـذب منـذ علمـت أنّ اللـه يمقـت عليـه  والله،  صدّقتموني بما أقول وهو الحقّ 
وإن كـــذّبتموني فـــإنّ فـــيكم مَـــنْ إن ســـألتموه عـــن ذلـــك أخبـــركم ؛  .ويضـــرّ بمَـــنْ اختلقـــه،  أهلـــه

،  أو سـهل بـن سـعد السـاعدي،  أو أبـا سـعيد الخـدري،  سلوا جـابر بـن عبـد اللـه الأنصـاري
ا هــذه المقالــة مــن رســول اللــه لــي أو أنــس بــن مالــك يخبــرونكم أنهّــم ســمعو ،  أو زيــد بــن أرقــم

  .»؟أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي .ولأخي

  : )عليه السّلام( شمر يقاطع خطبة الحسين
هو يعبد اللـه :  بقوله) عليه السّلام( ثمّ إنّ شمر بن ذي الجوشن قاطع كلام الحسين

  .على حرف إن كان يدري ما تقول

  : حبيب بن مظاهر يردّ عليه
واللـــه إنـّــي لأراك تعبـــد اللـــه :  يجيـــب شـــمراً بقولـــه،  مظـــاهر الأســـدي وإذا بحبيـــب بـــن

  وأنا أشهد أنّك صادق ما تدري ما يقول ؛ قد،  على سبعين حرفاً 
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  .)١(طبع الله على قلبك 

  : يتمّ خطبته) عليه السّلام( الحسين
فــإن كنــتم فــي شــكّ مــن هــذا « : واصــل خطبتــه قــائلاً ) عليــه السّــلام( ثــمّ إنّ الحســين

فواللـه مـا بـين المشـرق والمغـرب ابـن بنـت نبـيّ غيـري  ؟أفتشكّون أنّي ابن بنت نبيّكم،  قولال
  .أنا ابن بنت نبيّكم خاصة،  فيكم ولا في غيركم
أو بقصــــــاص  ؟أو مــــــال لكــــــم اســــــتهلكته ؟أتطلبــــــوني بقتيــــــل مــــــنكم قتلتــــــه،  أخبرونــــــي

  .)١( فأخذوا لا يكلمونه .»؟جراحة
ويــا قــيس بــن ،  ويــا حجّــار بــن أبجــر،  ث بــن ربعــييــا شــب« ) :عليــه السّــلام( فنــادى

 وطمّـت الجمـام،  ألم تكتبوا إليّ أن اقدم قد أينعت الثمار،  ويا يزيد بن الحارث،  الأشعث
  .»؟وإنمّا تقدم على جند لك مجندة،  واخضرّ الجناب، 

  .لم نفعل:  فقالوا
،  أيهّـا النـاس« : قـالثـمّ  .»بلـى واللـه لقـد فعلـتم !سـبحان اللـه« ) :عليه السّـلام( قال

أوَ :  فقـال قـيس بـن الأشـعث .»إذا كرهتموني فدعوني انصـرف عـنكم إلـى مـأمن مـن الأرض
  لا تنزل على حكم بني عمّك ؛ فإنهّم لن يروك

__________________  
  .٤ج ٣٣٠ص الطبري و  ٣ج  ٢٨٧ص ) الكامل لابن الاثير ١(
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  إلاّ ما تحبّ ، ولن يصل إليك منهم مكروه؟
أتريـــد أن يطلبـــك بنـــو هاشـــم ،  أنـــت أخـــو أخيـــك« ) :عليـــه السّـــلام( لحســـينفقـــال ا

ولا أقـــرّ إقـــرار ،  لا اعُطـــيهم بيـــدي إعطـــاء الـــذليل،  لا واللـــه ؟بـــأكثر مـــن دم مســـلم بـــن عقيـــل
ــمْ  وَإِنِّــي عُــذْتُ بِرَبِّــي وَربَِّكُــمْ أَنْ تَـرْجُمُــونِ (،  عبــاد اللــه .العبيــد ــذْتُ بِرَبـِّـي وَربَِّكُ مِــنْ كُــلِّ إِنـِّـي عُ

  .)١( )مُتَكَبِّر لا يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ الْحِسابِ 

  : ـ زهير بن القين يحذّر وينذر الجيش الامُوي ٩٣
رأى أنّ القــوم لــم يســتجيبوا لخطبــة الإمــام ) ، رضــوان اللــه عليــه( ثــمّ إنّ زهيــر بــن القــين

شـــاك فـــي  فخـــرج إلـــيهم علـــى فـــرس لـــه وهـــو،  ولـــم ينصـــاعوا إليهـــا) ، عليـــه السّـــلام( الحســـين
  : قائلاً ،  ومنذراً ممّا يرتكبون،  ليحذرهم ناصحاً لهم ،السلاح 

إنّ حقـاً علـى المسـلم نصـحية أخيـه ،  نذار لكم من عذاب الله نـذار،  يا أهل الكوفة
ديــن واحــد ، وملــّة واحــدة مــا لــم يقــع بيننــا وبيــنكم  وعلــى،  ونحــن حتــّى الآن إخــوة،  المســلم

  فإذا هل ،السيف ، وأنتم للنصيحة منّا أ
__________________  

الكامــل فــي التــاريخ ـ ابــن ،  ٣٣٠ ص ٤ج  تــاريخ الطبــري،  ٢٨٠ ص مقتــل الحســين ـ عبــد الــرزاق المقــرّم) ١(
  .٢٨٧ ص ٣ج  الأثير
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إنّ اللـــه قـــد ابتلانـــا وإيـــاكم بذريــّـة نبيــّـه  .وكنــّـا أمّـــة وأنـــتم أمّـــة،  وقـــع الســـيف انقطعـــت العصـــمة
،  إنــّـا نـــدعوكم إلـــى نصـــرهم،  لينظـــر مـــا نحـــن وأنـــتم عـــاملون) هصـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــ( محمّـــد

وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد ؛ فإنّكم لا تدركون منهما إلاّ بسوء عمـر سـلطانهما  
ـــه ؛ ليَســـملان أعيـــنكم ويرفعـــانكم علـــى ،  ويمـــثّلان بكـــم،  ويقطعـــان أيـــديكم وأرجلكـــم،  كلّ

وهــاني بــن ،  حجــر بــن عــدي وأصــحابه:  أمثــال،  كمويقــتلان أمــاثلكم وقــراّئ،  جــذوع النخــل
  .)١( عروة وأشباهه

  : ـ الجيش الامُوي يردّ على كلام زهير بن القين ٩٤
وأثنــوا علــى عبيــد ،  ثــمّ إنّ جماعــة مــن زعمــاء الجــيش الامُــوي قــاطعوا كــلام زهيــر بســبّه

  .ودعوا له،  الله بن زياد
أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله ،  لا نبرح حتّى نقتل صاحبك ومَنْ معه:  قائلين
  .بن زياد سلماً 

  : جواب زهير
فأجــابهم زهيــر قــائلاً : عبــاد اللــه ، إنّ ولــد فاطمــة (عليهــا السّــلام) أحــقّ بــالودّ والنصــر 

  من ابن سمية ، فإن
__________________  

  .٢٨٨ ص ٣ج  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير،  ٣٢٣ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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فخلّوا بين هذا الرجـل وبـين يزيـد ؛ فلعمـري إنـّه ،  نتم لم تنصروهم فاعُيذكم بالله أن تقتلوهمك
  .)١( ليرضى بطاعتكم من دون قتل الحسين

  شمر يرميه بسهم
،  اســكت أســكت اللــه نأمتــك:  وقــال لــه،  ثــمّ إنّ شــمر بــن ذي الجوشــن رمــاه بســهم

  .أبرمتنا بكثرة كلامك
واللــه مــا ،  إنمّــا أنــت بهيمــة،  مــا إيــّاك اخُاطــب !علــى عقبيــهيــابن البــوّال :  فقــال زهيــر

  .فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم،  أظنّك تحكم من كتاب الله آيتين
  .إنّ الله قاتلُك وصاحبُك عن ساعة:  فقال شمر
  .! فوالله للَموت معه أحبّ إليّ من الخلد معكم؟أفبالموت تخوفني:  فقال زهير
لا يغـرنّّكم عـن ديـنكم هـذا الجلـف ،  عبـاد اللـه:  لى القوم رافعاً صـوته وقـالثمّ أقبل ع
محمّد (صلّى الله عليـه وآلـه) قومـاً هرقـوا دمـاء ذريتـه  فوالله لا تنال شفاعة،  الجافي وأشباهه

  وأهل بيته ، وقتلوا مَنْ نصرهم وذبّ عن
__________________  

  .٢٨٨ ص ٣ج  التاريخ ـ ابن الأثيرالكامل في ،  ٣٢٤ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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لئن كان مـؤمن ،  لعمري« ) :عليه السّلام( وقال له،  فأمره الحسين بالرجوع فرجع .حريمهم
 »لقد نصحت لهـؤلاء وأبلغـت لـو نفـع النصـح والإبـلاغ،  فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء

)١(.  

  : ـ برير بن خضير واعظاً وناصحاً  ٩٥
أراد أن ،  ومعاندتهم للحـقّ وأهلـه،  ر إصرار القوم على الباطلولمّا رأى برير بن خضي

 فاســـتأذن مـــن الحســـين،  ويـــدعوهم إلـــى قـــول الحـــقّ والصـــراط المســـتقيم،  يعظهـــم وينصـــحهم
ومـن شـيوخ ،  وكـلّ مـنهم يعرفـه أنـّه مـن التـابعين،  فجاء ووقف فيهم،  فأذن له) عليه السّلام(

إنّ اللــه بعــث محمّــداً بشــيراً ،  يــا معشــر النــاس:  صــوته فنــادى بــأعلى .عابــداً ناســكاً ،  القــراّء
وقـد ،  وهـذا مـاء الفـرات تقـع فيـه خنـازير السـواد وكلابـه،  ونذيراً وداعياً إلى الله وسراجاً منيـراً 
  !؟أفجزاء محمّد هذا،  حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله

  قد أكثرت الكلام،  يا برير:  فأجابوه قائلين
__________________  

  .٣٢٤ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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  .فوالله ليعطش الحسين كما عطش مَنْ كان قبله ، فاكفف عنّا ،
،  وهــؤلاء ذريّتّــه وعترتــه،  إنّ ثقــل محمّــد قــد أصــبح بــين أظهــركم،  يــا قــوم:  فقــال بريــر

  .فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم،  وبناته وحرمه
  .فيرى فيهم رأيه،  ن منهم الأمير عبيد الله بن زيادنريد أن نمكّ :  فقالوا له

! ويلكـــم يـــا أهـــل ؟أفـــلا تقبلـــون مـــنهم أن يرجعـــوا إلـــى المكـــان الـــذي جـــاؤوا منـــه:  بريـــر
أدعـوتم أهـل  !! ويلكـم؟أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموهـا وأشـهدتم اللـه عليهـا !الكوفة

،  إذا أتــوكم أســلمتموهم إلــى ابــن زيــاد بيــت نبــيّكم وزعمــتم أنكــم تقتلــون أنفســكم دونهــم حتــّى
ــه؟وحلأتمــوهم عــن مــاء الفــرات مــا لكــم لا ســقاكم اللــه يــوم  !! بئســما خلفــتم نبــيّكم فــي ذريّتّ

  !! فبئس القوم أنتم؟القيامة
  .ما ندري ما تقول يا برير،  يا هذا:  فقيل له

 .عال هـؤلاء القـوماللّهمّ إنّي أبرأ إليك من ف .الحمد لله الذي زادني فيهم بصيرة:  برير
  .اللّهم ألقِ بأسهم بينهم حتّى يلقوك وأنت عليهم غضبان
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  .)١(فجعلوا يرمونه بالسهام فتقهقر 

 يخطب مرّة اُخرى أمام الجـيش الامُـوي فـي كـربلاء) عليه السّلام( ـ الحسين ٩٦
:  

وهكـذا أهـل ،  نبي هـدىً ورحمـة لبنـي الإنسـان) صلّى الله عليه وآله( كان رسول الله
بيــت ،  فهــم فــرع مــن ذلــك الغصــن المبــارك ؛ لأنهّــم أهــل بيــت النبــوّة) ، علــيهم السّــلام( يتــهب

صــلّى اللــه ( وحفيــد جــدّه محمّــد،  وليــد هــذا البيــت) عليــه السّــلام( والحســين .هدايــة ورشــاد
لـــم ،  لمـــا رأى القـــوم فـــي اليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرّم .فهـــو شـــعاع هـــدىً ورحمـــة) ، عليـــه وآلـــه

عليــه ( فــأراد،  وهــم مصــرون علــى جهلهــم وغــيّهم،  لــم تــأثرّ فــيهم موعظــةو ،  تهــدهم خطــب
وهـو ،  وكلمـة خيـر،  علّهـم ينصـاعون إلـى صـوت حـق،  أن يعيد النصح علـيهم ثانيـاً ) السّلام

عليـــه ( فوقـــف .حـــريص علـــى إنقـــاذهم مـــن الضـــلال والغـــي ؛ لأنــّـه وليـــد نبـــي الهـــدى والرحمـــة
،  حـــاملاً بيـــده قـــرآن هدايـــة ونـــور،  فكـــاره ومشـــاعرهبأ،  أمـــام ذلـــك الـــزخم الجـــاهلي) السّـــلام

  : وموبّخاً لإصرارهم وعنادهم قائلاً ،  مندداً بموقفهم هذا
  أحين !)٢( تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً «

__________________  
  .٢٨٦ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(
  .الحزن:  الترح) ٢(
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،  أيمـــانكم ، ســـللتم علينـــا ســـيفاً لنـــا فـــي )٢(ناكم مـــوجفين ، فأصـــرخ )١(استصـــرختمونا والهـــين 
لأعـدائكم علـى  )٥( فأصـبحتم ألبـاً ،  على عدوّنا وعدوكم )٤( علينا ناراً اقتدحناها )٣( وحششتم
ـ  !فهـــلاّ ـ لكـــم الـــويلات ؟ولا أمـــل أصـــبح لكـــم فـــيهم،  بغيـــر عـــدل أفشـــوه فـــيكم،  أوليـــائكم

ولكــــن  ؟)٩( والــــرأي لمّــــا يستصــــحف،  )٨( طــــامن )٧( والجــــأش،  )٦( تركتمونــــا والســــيف مشــــيم
 فســحقاً لكــم .ثــمّ نقضــتموها،  وتــداعيتم عليهــا كتهافــت الفــراش،  أســرعتم إليهــا كطيــرة الــدّبا

،  وعصـــبة الإثـــم،  ومحرّفـــي الكَلِـــم،  ونَـبَـــذَة الكتـــاب،  وشـــذّاذ الأحـــزاب !يـــا عبيـــد الأمـــة )١٠(
  !؟تعضدون وعنّا تتخاذلون أهؤلاء !ويحكم .ومطفئي السنن،  ونفثة الشيطان

__________________  
  ) الوله : الحزن الذي يكاد أن يذهب بالعقل.١(
  ) الوجيف : الاضطراب.٢(
  .أوقدتم:  حششتم) ٣(
  .حاول إخراج النار:  اقتدح) ٤(
  .القوم تجمعهم عداوة واحدة:  الألب) ٥(
  .جر الشؤم،  من شأم:  مشيم) ٦(
  .القلب:  الجأش) ٧(
  .ساكن) ٨(
  .يستحكم:  يستصحف) ٩(
  .أبعدكم الله عن رحمته) ١٠(
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 عليـه فـروعكم )٢( وتـأزّرت،  عليه اُصـولكم )١( وَشِجَتْ ،  غدر فيكم قديم،  أجل والله
  .وأكلة للغاصب،  فكنتم أخبث ثمر شجاً للناظر، 

ات منـّا وهيهـ،  والذلـّة )٤( ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين ؛ بين السـلّة )٣( ألا وإنّ الدّعي
ــة ؛ يــأبى اللــه لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون ،  وانُــوف حميــة،  وحجــور طابــت وطهــرت،  الذلّ

ألا وإنـّي زاحـف بهـذه الأسـرة علـى  .ونفوس أبيّة من أن تؤثر طاعة اللئـام علـى مصـارع الكـرام
  .»قلّة العدد وخذلان الناصر

  ثمّ أوصل كلامه بأبيات فروة بن مسيك المرادي :
  زاّمـــــــــــــــــــــــــونَ قــُـــــــــــــــــــــــدماً فـــــــــــــــــــــــــإنْ نهُـــــــــــــــــــــــــزم فه

  وإنْ نغُلــــــــــــــــــــــــــــــــــب فغيــــــــــــــــــــــــــــــــــر مُغلبّينــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــبنٌ ولكــــــــــــــــــــــــنْ   ومــــــــــــــــــــــــا إن طبنّ

  منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إذا مـــــــــــــــا المـــــــــــــــوتُ رفـّــــــــــــــع عـــــــــــــــن انُـــــــــــــــاسٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخَ بآخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أن   كلاكلَ

  
ـــــــــــــــــــــأفنى ذلكـــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــروات قـــــــــــــــــــــومي   ف

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــــرونَ الأوّلين   كمـــــــــــــــــــــــا أفن

  
__________________  

  .اشتبكت:  وشجت) ١(
  .هاجت:  زّرتتأ) ٢(
  .المتهم في نسبه) ٣(
  .سلة السيف:  السلّة) ٤(
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  فلـــــــــــــــــــو خلـــــــــــــــــــدَ الملـــــــــــــــــــوكُ إذن خلـــــــــــــــــــدنا

  ولـــــــــــــــــــــــو بقـــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــرامُ إذن بقينـــــــــــــــــــــــا    

  
  فقـــــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــــامتينَ بنـــــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــــوا

)١(ســـــــــــــــــيلقى الشـــــــــــــــــامتونَ كمـــــــــــــــــا لقينـــــــــــــــــا     
  

  
،  رحـىلا تلبثـوا بعـدها إلاّ كريثمـا يرُكـب الفـرس حتـّى تـدور بكـم دور ال،  ثمّ وأيم الله«

  ).صلّى الله عليه وآله( وتقلق بكم قلق المحور ؛ عهد عهده إليّ أبي عن جدّي رسول الله
 .ثمّ اقضوا إليّ ولا تنظـرون،  ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة،  فأجمعوا أمركم وشركاءكم

ــوَ آخِــذٌ بِ ( ــنْ دَابَّــة إِلاّ هُ ــهِ ربَِّــي وَربَِّكُــمْ مــا مِ ــتُ عَلَــى الل لْ ناصِــيَتِها إِنَّ ربَِّــي عَلــى صِــراط إِنِّــي تَـوكََّ
  .)٢()مُسْتَقِيم

،  اللّهـمّ احـبس عـنهم قطـر السـماء« : يديـه نحـو السـماء وقـال) عليـه السّـلام( ثمّ رفـع
وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصـبّرة ؛ فـإنهّم  ،  وابعث عليهم سنين كسني يوسف

  .ك توكّلناعلي،  وأنت ربنّا وإليك المصير،  كذّبونا وخذلونا
وإنـّـه لينتصــر ،  وضــربة بضــربة،  واللــه لا يــدع أحــداً مــنهم إلاّ انــتقم لــي منــه ؛ قتلــة بقتلــة

  .)٣( »لي ولأهل بيتي وأشياعي
__________________  

  .٢٤ ص ٢ج الاحتجاج ـ الطبرسي ،  انظر) ١(
  .٥٦ ص سورة هود) ٢(
  .٢٨٩ ص الحسين ـ عبد الرزاق المقرّممقتل ،  ٩٩ـ  ٩٧ ص اللهوف في قتلى الطفوف ـ ابن طاووس) ٣(
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  : ـ النفوس الخيّرة تستيقظ ٩٧
مهما كـان عليهـا غشـاوة ضـلال وانحـراف إلاّ إنهّـا تبقـى توّاقـة إلـى ،  إنّ بعض النفوس

فمهما وجدت نوراً تسترشد به طريـق الحـقّ أسـرعت إليـه ؛ لأنّ الضـلال لـم ،  الخير والكمال
من ذلك البصيص المنفتح على عالم الخير والحقّ طريـق  فتتّخذ،  يخيّم على جميع منافذها

) عليـه السّـلام( هداية وكمال كما هي نفسية الحرّ بن يزيد الرياحي ؛ فإنهّ لمّا سـمع الحسـين
وأشــرقت نفســه بــالنور ،  انشــرح قلبــه إلــى الإيمــان والخيــر،  يخطــب فــي ذلــك الجــيش الضــال

  ؟أمقاتل أنت هذا الرجل:  قائلاً  فأسرع إلى قائد الضلال عمر بن سعد،  والهداية
  .قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي،  أي والله:  فأجابة عمر بن سعد

أي ( فأخذتـــه مثـــل العـــرواء،  فأقبـــل الحـــرّ ووقـــف بـــين أصـــحابه وهـــو يفكّـــر فـــي مصـــيره
ــنْ :  ولــو قيــل !واللــه إنّ أمــرك لمريــب،  يــابن يزيــد:  فقــال لــه المهــاجر بــن أوس،  )الرعــدة مَ

  !؟فما هذا الذي أرى منك،  أشجع أهل الكوفة لما عدوتك
  ووالله لا ، إنّي والله أخير نفسي بين الجنّة والنار:  فقال له الحرّ 
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 ).عليـه السّـلام( ثمّ ضرب فرسه ولحق بالحسين .أختار على الجنّة شيئاً ولو قطعّت وحُرّقت
أنـا صـاحبك الـذي حبسـتك عـن  !اللـه جعلنـي اللـه فـداك يـابن رسـول:  ولمّا قرب منه قال له

،  والله الذي لا إله إلاّ هو .وجعجعت بك في هذا المكان،  وسايرتك في الطريق،  الرجوع
وإنـّي  .ولا يبلغون منك هـذه المنزلـة،  ما ظننت أنّ القوم يردّون عليك ما عرضت عليهم أبداً 

أفتـرى ،  حتّى أموت بـين يـديك ومواسياً لك بنفسي،  قد جئتك تائباً ممّا كان منّي إلى ربّي
  ؟لي توبة

مـــــا  .يتـــــوب اللـــــه عليـــــك ويغفـــــر لـــــك،  نعـــــم« : لـــــه) عليـــــه السّـــــلام( فقـــــال الحســـــين
  .»؟اسمك

  .أنا الحرّ بن يزيد الرياحي:  قال
أنــت الحــرّ إن شــاء اللــه فــي الــدنيا ،  أنــت الحــر كمــا ســمّتك امُّــك« : قــال الحســين

  .»انزل .والآخرة
ثـــمّ جـــاء ووقـــف إزاء جـــيش العـــدو  .فارســـاً خيـــر منــّـي راجـــلاً  أنـــا لـــك:  فقـــال لـــه الحـــرّ 

! ؟أدعوتموه حتّى إذا أتاكم أسـلمتموه !والعبر )١(لأمّكم الهبل،  يا أهل الكوفة:  صارخاً فيهم
  وزعمتم أنكم قاتلي أنفسكم دونه

__________________  
  ) الهبل : التكل.١(
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  .وأحطتم به من كلّ جانب،  بكظمه وأخذتم،  أمسكتم بنفسه !ثمّ عدوتم عليه لتقتلوه
ـــى يـــأمن ويـــأمن أهـــل بيتـــه وأصـــبح فـــي ،  فمنعتمـــوه التوجـــه فـــي بـــلاد اللـــه العريضـــة حتّ

وحلأتمــوه ونســاءه وصــبيته وأصــحابه ،  أيــديكم كالأســير لا يملــك لنفســه نفعــاً ولا يــدفع ضــراًّ 
فيـــه خنـــازير  وتُمـــرغّ،  عــن مـــاء الفـــرات الجـــاري الـــذي يشـــربه اليهــودي والمجوســـي والنصـــراني

  .السواد وكلابه
لا ســـقاكم اللـــه يـــوم  !بئســـما خلفـــتم محمّـــداً فـــي ذريتـــه،  وهـــاهم قـــد صـــرعهم العطـــش

 فرمـوه بالنبـل )١( .في ساعتكم هذه،  الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عمّا أنتم عليه من يومكم هذا
  ).عليه السّلام( فرجع ووقف أمام الحسين، 

  : قي الحجّة النهائية على عمر بن سعديل) عليه السّلام( ـ الحسين ٩٨
فكّـــر أن يجتمـــع مـــرةّ أخـــرى مـــع عمـــر بـــن ســـعد قائـــد ) عليـــه السّـــلام( ثـــمّ إنّ الحســـين

تبقــى لــه معذوريــة فــي موقفــه هــذا ،  لكــي لا،  جــيش الضــلال ؛ ليلقــي عليــه الحجّــة النهائيــة
  فاستدعاه (عليه السّلام) واجتمع معه قائلاً بعد أن يئس منه :

__________________  
  .٤٠ و ٣٢٦ـ  ٣٢٥ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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،  واللــه لا تتهنــأ بــذلك،  أتــزعم أنــّك تقتلنــي ويوليّــك الــدّعي بــلاد الــرّي وجرجــان !أي عمــر«
وكـأنّي برأسـك ،  فاصنع ما أنت صـانع ؛ فإنـّك لا تفـرح بعـدي بـدنيا ولا آخـرة،  عهد معهود

  )١(.»ونه غرضاً بينهمويتخذ،  على قصبة يتراماه الصبيان بالكوفة

  : ـ شقاوة عمر بن سعد وضلاله ٩٩
هنــاك بعــض النفــوس كلّمــا تنفــتح لهــا ســبل الهدايــة والرشــاد تــزداد بعــداً وإصــراراً وعنــاداً 

،  وكلّمــا أراد القــول الطيــّب أن يجــد إليهــا منفــذاً أوصــدت دونــه المنافــذ،  فــي غيّهــا وضــلالها
  .فتبقى شريرة سابحة في ضلالها وانحرافها

 فتكـون مصـداقاً للآيـة الكريمـة،  لم تنفعها المواعظ ولا المـؤثرات الإصـلاحية الاُخـرى
 فـــإنّ الحســـين .كمـــا هـــي عليــه نفـــس عمـــر بــن ســـعد،   )وَالَّــذِي خَبــُـثَ لا يَخْـــرُجُ إِلاّ نَكِـــداً (: 
ــــرة) عليــــه السّــــلام( ه أبــــى لإصــــلاحه وهديــــه ، إلاّ أنــّــ اســــتعمل معــــه مختلــــف الأســــاليب الخيّ

  .وكان من الظالمينواستكبر 
__________________  

  .٨ ص ٢ج  ، مقتل الخوارزمي ٢٩٨ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(
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واضـــعاً ،  متحـــدّياً فـــي صـــبيحة يـــوم العاشـــر مـــن محـــرّم،  فوقـــف بكـــلّ وقاحـــة وشـــقاوة
  : قائلاً ) عليه السّلام( سهمه في كبد قوسه ورمى به نحو معسكر الحسين

  .)١( ند الأمير أنّي أوّل مَنْ رمىاشهدوا لي ع
  .كأنهّا المطر) عليه السّلام( وأقبلت السهام من الجيش الامُوي نحو الحسين

  : يأذن لأصحابه بالقتال) عليه السّلام( ـ الحسين ١٠٠
مختلــف الوســائل الممكنـــة لهــديهم وإرشــادهم إلـــى ) عليــه السّـــلام( اســتعمل الحســين

،  لأنــّه صــاحب دعــوة خيــر وســلام ،أن يتجنّــب القتــال  وبــذل جهــده عســى،  الطريــق الأقــوم
  .دعوة الإسلام
يـــبغض القتـــل والقتـــال مـــا دام هنـــاك طريقـــة بـــالتي هـــي أحســـن ؛ ) عليـــه السّـــلام( وكـــان

 : لأصــحابه فــي مــواطن عديــدة) عليــه السّــلام( ولهــذا كــان يكــره أن يبــدأهم بقتــال كمــا قــال
  جدّه مقتدياً بسيرة .»إنّي أكره أن أبدأهم بقتال«

__________________  
 ٣ج  الكامـل فـي التـاريخ ـ ابـن الأثيـر،  ٣٢٦ ص ٤ج  تـاريخ الطبـري،  ٤٢ ص اللهوف في قتلـى الطفـوف) ١(

  .٢٨٩ ص



١٨١ 

 

  .وأبيه علي بن أبي طالب في دعوتهما إلى الله) ، صلّى الله عليه وآله( رسول الله
 وذ عليهم فأنساهم ذكـر اللـهخاب ظنّه فيهم لأنّ الشيطان استح) عليه السّلام( ولكنّه

  .وذلك عندما رشقوا معسكره بالسهام وكأنهّا المطر، 
فـأذن لأصـحابه بالقتـال قـائلاً ،  فعندئذ لم يـر بـُداً مـن قتـالهم حتـّى يفيئـوا إلـى أمـر اللـه

  .»قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بدّ منه ؛ فإنّ هذه رسل القوم إليكم« : لهم

  : وهداية ـ شقاوة وكرامة ١٠١
أنــّه قــد تصــل الشــقاوة لــدى بعــض النفــوس إلــى مســتوى الحضــيض ،  ذكرنــا فيمــا ســبق

فتـتقمص شخصـية الشـقي بكـلّ  .فتنغمس في الرذيلـة والشـقاوة انغماسـاً مـن الـرأس إلـى القـدم
أحد أفـراد الجـيش الامُـوي ؛ ،  فيصبح إنساناً شريّراً شقيّاً كشقاوة عبد الله بن حوزة،  معناها
 .قالهـا ثلاثـاً ،  أبشـر بالنـار،  يا حسـين:  متحدّياً وقال) عليه السّلام( قدّم من الحسينفإنهّ ت

  )عليه السّلام( فأجابه الحسين
__________________  

  .٣٠٩ ص ٤ج  ، تاريخ الطبري ٤٢ ص) اللهوف في قتلى الطفوف ١(



١٨٢ 

 

إلـى السـماء وقـال . ثمّ رفع يديه »كذبت ، بل أقدم على ربّ غفور ، وشفيع مطاع«قائلاً : 
  .»اللّهمّ حزه إلى النار«: 

،  فــذهب ليقــتحم إليــه الفــرس) ، عليــه السّــلام( فغضــب ابــن حــوزة مــن دعــاء الحســين
وجالــت بــه الفــرس ،  فعلقــت قدمــه بالركــاب،  وبينــه نهــر) عليــه السّــلام( وكــان بــين الحســين

بالركـــاب حتــّـى  وبقـــي جانبـــه الآخـــر متعلّقـــاً ،  فانقطعـــت قدمـــه وســـاقه وفخـــذه،  فســـقط عنهـــا
ـــ فـــرآه أحـــد المتحمســـين لابـــن زيـــاد وهـــو  )١( هلـــك ـ كمـــا جـــاء فـــي تـــاريخ الطبـــري والكامـــل ـ

لقــد رأيــت مــن أهــل هــذا البيــت شـــيئاً لا :  فاهتــدى وتــرك الجــيش قـــائلاً ،  مســروق بــن وائــل
  )٢(.اقُاتلهم أبداً 

وهداية لابن  ، )عليه السّلام( وكرامة للحسين،  وانتهت هذه الواقعة بشقاوة ابن حوزة
  .فهي شقاوة وكرامة وهداية،  ولكنّها هداية بلا توفيق،  وائل

  : ـ الاصطدام المسلح بين الحقّ والباطل ١٠٢
  من هدي القوم واستنصاحهم) عليه السّلام( لمّا يئس الحسين

__________________  
  .٢٨٩ ص ٣ج  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير،  ٣٢٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  ) نفس المصدرين السابقين.٢(



١٨٣ 

 

بعــد أن بــذل جهــده ونصــحه ، فلــم يــزدهم إلاّ فــراراً ، ومَثلَــه فــيهم كمثــل نــوح ـ نبــي اللــه ـ فــي 
 مثلــه فــيهم كمثــل نــوح نبــي اللــهو  قومــه حينمــا دعــاهم إلــى الإيمــان والهــدى فلــم يــزدهم إلاّ فــراراً 

  استكبارا.الهدى فلم يزدهم الا و  في قومه حينما دعاهم الى الايمان
ــيْلاً وَنَهــاراً ( ــوْمِي لَ ــوْتُ قَـ ــراراً *  قــالَ رَبِّ إِنِّــي دَعَ ــزِدْهُمْ دُعــائِي إِلاّ فِ ــمْ يَ لَ وَإِنِّــي كُلَّمــا *  فَـ

 اً كْبار دَعَوْتُـهُمْ لتِـَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِـمْ وَاسْتـَغْشَـوْا ثيِـابَـهُمْ وَأَصَـرُّوا وَاسْـتَكْبـَرُوا اسْـتِ 
قُلْـتُ اسْـتـَغْفِرُوا ربََّكُـمْ *  ثـُمَّ إِنـِّي أَعْلَنْـتُ لَهُـمْ وَأَسْـرَرْتُ لَهُـمْ إِسْـراراً *  ثمَُّ إِنـِّي دَعَـوْتُـهُمْ جِهـاراً *  فَـ

  .)١( )إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً 
) عليــه السّــلام( فهكــذا تــوحي لنــا هــذه الآيــات البيّنــات وجــه الشــبه بــين دعــوة الحســين

وبــين الــذين عارضــوا ) عليــه السّــلام( وبــين الــذين عارضــوا الحســين،  اللــه نــوحوبــين دعــوة نبــي 
عليــه ( إلاّ أنّ هنــاك فارقــاً بــين هــؤلاء القــوم وبــين أولئــك ؛ فــإنّ الــذين عارضــوا الحســين،  نوحــاً 

ومـن ،  بل حملوا السلاح في وجهـه،  لم يكتفوا بمعارضته البيانية كما فعل قوم نوح) السّلام
وهـــذا مـــا لــم يفعلـــه قـــوم نـــوح بـــل اكتفـــوا بمعارضـــته وعـــدم  .أهـــل بيتـــه وأصـــحابه ثــمّ قتلـــه وقتـــل
  .الانصياع لأمره

  ، بالسهام كأنهّا المطر) عليه السّلام( ولمّا رشقوا معسكر الحسين
__________________  

  .١٠ـ  ٥ ص سورة نوح) ١(



١٨٤ 

 

لـه إلـى المـوت الـذي قومـوا رحمكـم ال«فأذن (عليه السّلام) عندئـذ لأصـحابه بالقتـال قـائلاً : 
  .»لا بدّ منه ؛ فإنّ هذه السهام رسل القوم إليكم

سـيلاقون مـن  فسمع الأصحاب مقالة الحسين (عليه السّلام) ، ففرحوا واستبشروا بما
صــلّى ( ومــن رضــا اللــه ورضــوانه ونعمائــه كمــا كــان أصــحاب جــدّه رســول اللــه،  النعــيم الأبــدي
  .فحملوا بقلّتهم على العدو بكثرته،  بيلهيتمنّون الشهادة في س) الله عليه وآله

  : )عليه السّلام( ـ العدو يطلب الإمداد لشجاعة أصحاب الحسين ١٠٣
بقلـّة عـددهم وقـوّة إيمـانهم علـى الجـيش ) عليـه السّـلام( ولمّا حمل أصحاب الحسين

ى فقــاتلوا قتــال الأبطــال حتّــ،  والجبــان فــي ضــميره ونفســه،  الامُــوي الكثيــر فــي عــدده وعدّتــه
وما حملوا على جانب من جوانب الجيش الامُوي ،  أكثروا القتل في معسكر عمر بن سعد

إلاّ وكشفوه ؛ ممّا دعا عزرة بن قيس ـ آمر الخيّالة ـ أن يستنجد بقائد الجيش عمـر بـن سـعد 
  أما ترى ما تلقى خيلي منذ اليوم من هذه:  قائلاً له،  ليمده بالرجال والرماة



١٨٥ 

 

  .)١(ابعث إليهم الرجّالة والرماة  العدّة اليسيرة؟!
فدعا عمر بن سـعد الحصـين بـن تمـيم ، فبعـث معـه المجففـة والرجّالـة وخمسـمئة مـن 

  .)٢(الرماة 
وما انجلـت ،  واقتتلوا حتّى انتصف النهار) عليه السّلام( فحملوا على جيش الحسين

وقــد بانــت القلــّة فــي  ، خمســين رجــلاً مــن جيشــه) عليــه السّــلام( الغبــرة إلاّ وقــد فقــد الحســين
ويســتأذنون منــه للمبــارزة ،  ثــمّ أخــذ أصــحابه يخــرج مــنهم الــرجلان والثلاثــة والأربعــة .معســكره

ومالـك ،  ؛ فخـرج سـيف بـن حـارث بـن مريـع) صلّى الله عليه وآله( والدفاع عن ذرية الرسول
 ؟ا يبكيكمـامـ« : لهمـا) عليـه السّـلام( فقـال الحسـين،  بن عبد مريع الجابريان وهمـا يبكيـان

 ما على أنفسنا نبكـي !جعلنا الله فداك:  قالا .»إنّي لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين
 فقــال .ولكــن نبكــي عليــك ؛ نــراك قــد احُــيط بــك ولا نقــدر أن ننفعــك بــأكثر مــن أنفســنا، 
جزاكما الله يابنَي أخي بوجدكما من ذلك ومواساتكما بأنفسكما أحسـن « ) :عليه السّلام(

  .)٣( »اء المتّقينجز 
__________________  

  .٢٩٠ ص ٣ج  ، الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ٣٣٢ ص ٤ج  انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري )٢و  ١(
  .٣٣٧ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري٣(



١٨٦ 

 

  : ـ الحسين (عليه السّلام) يستغيث ١٠٤
، وكثـرة مَـنْ قتُـل مـنهم  ولمّا نظر الحسين (عليه السّلام) إلى كثرة أعدائه وقلّة أصحابه

اشتدّ غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولـداً ، واشـتدّ «، قبض على شيبته المباركة قائلاً : 
واشـتدّ غضـبه علـى المجـوس إذ عبـدوا الشـمس ،  النصارى إذ جعلـوه ثالـث ثلاثـة غضبه على
أمـا واللـه لا  .همواشـتدّ غضـبه علـى قـوم اتفّقـت كلمـتهم علـى قتـل ابـن بنـت نبـيّ ،  والقمر دونه

أمــا مــن « : ثــمّ صــاح .»أجيــبهم إلــى شــيء ممّــا يريــدون حتّــى ألقــى اللــه وأنــا مخضّــب بــدمي
  .فبكت النسوة وكثر صراخهنّ  .»أما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله،  مغيث يغيثنا

  : ـ هداية ١٠٥
،  وأيقظـــت ضـــمائرهم،  ســـمع نفـــر مـــن جـــيش العـــدو كلامـــه فهـــزّت كلماتـــه مشـــاعرهم

كســعد بــن الحــارث وأخيــه ،   ينصــرونه ويــدافعون عنــه) عليــه السّــلام( دفعوا نحــو الحســينفانــ
  .الأنصاريين حتّى قتلا

  : ـ جيش العدو يستنجد ١٠٦
  لمّا بان النقص في جيش الحسين وذلك لعدم وجود



١٨٧ 

 

،  مــن كــلّ جوانبــه) عليــه السّــلام( وللحصــار المطــوّق بــه جيشــه،  الإمــداد البشــري والعســكري
وقـــاتلوا قتـــال ،  فـــأكثروا القتـــل فـــي الجـــيش الامُـــوي،  لـــه يخـــرج الرجـــل تلـــو الرجـــلأخـــذ رجا
حتّى ضـجر جنـد امُيـّة  ، ونافع بن هلال الجملي وغيرهما،  الحرّ بن يزيد:  أمثال،  الأبطال

  : فنادى عمر بن الحجّاج بالناس،  وتصايح قواده
لا يبـرز إلـيهم مـنكم ،  ميتينقوماً مسـت،  فرسان المصر] تقاتلون؟ [أتدرون مَنْ تقاتلون

  .)١( والله لو لم ترموهم إلاّ بالحجارة لقتلتموهم .وقلّما يبقون،  أحد فإنهّم قليل
وقــابلوا ،  فقــاتلوهم حتــّى انتصــف النهــار أشــدّ قتــال خلقــه اللــه ـ كمــا وصــفهم الطبــري ـ

مر ابـن فـأ وهي خطةّ عسـكرية ناجحـة،  لتقارب خيامهم وأبنيتهم جيش العدو من وجه واحد
فجـاؤوا ،  سعد أن تقوّض هـذه الخيـام عـن أيمـانهم وشـمائلهم ليحيطـوا بهـم ويسـيطروا علـيهم

دعـوهم فليحرقوهـا ؛ فـإنهّم لـو قـد حرقوهـا « ) :عليه السّلام( فقال الحسين،  بالنار وأحرقوها
  .)٢( وكان كذلك .»لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها

__________________  
  .٣٣١ ص ٤ج  تاريخ الطبري،  ٢٩٠ ص ٣ج  التاريخ ـ لابن الأثيرالكامل في ) ١(
  .٣٣٣ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٢(



١٨٨ 

 

فحمل شمر بن ذي الجوشن حتّى طعن فسطاط الحسين (عليه السّـلام) ، ونـادى : 
عليّ بالنار حتّى أحرق هذا البيت على أهله. فصحن النساء وخرجن من الفسطاط ، فانبرى 

! حرقـك ؟بيتي على أهلـي يابن ذي الجوشن ، أنت تدعو بالنار لتحرق«له الحسين قائلاً : 
وشـبث بـن ،  وتصدى لتوبيخـه جماعـة مـن جـيش العـدو بيـنهم حميـد بـن مسـلم .»الله بالنار

أمرعبـاً ،  ولا موقفـاً أقـبح مـن موقفـك،  مـا رأيـت مقـالاً أسـوأ مـن قولـك:  فإنهّ قـال لـه،  ربعي
  !؟للنساء صرت

ـــر بـــن القـــي ـــمّ إنّ زهي ن حمـــل فـــي رجـــال مـــن أصـــحابه علـــى شـــمر بـــن ذي الجوشـــن ث
  .)١( منهم أبو عزةّ الضبابي وغيره،  وقتلوا جماعة،  وأصحابه فكشفوهم عن البيوت

  : )عليه السّلام( ـ المرأة وثورة الحسين ١٠٧
لبّتها قلوب صافية طاهرة مـن رجـال ،  دعوة حقّ وهداية) عليه السّلام( دعوة الحسين

فـــي صـــراعه مـــع الباطـــل ) عليـــه السّـــلام( لمـــرأة تســـاهم فـــي نصـــرة الحســـينوهـــا هـــي ا .ونســـاء
ونذكر هنا نموذجاً لهذا الوعي علـى ،  وهي على درجة من الوعي لدينها ورسالتها،  والمنكر

) عليه السّـلام( فقد ذكر المؤرّخون وأرباب المقاتل عدّة نسوة كنّ مع الحسين .سبيل المثال
بنـي علـيم ، ويقُـال لهـا : أمّ وهـب بنـت  ة عبد الله بن عمير منمنهنّ زوج،  في واقعة كربلاء

  عبد بن
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وذلك لمّا رأى زوجها قوماً يعرضون ويسرحون إلى قتال الحسين بـن فاطمـة ،  نمر بن قاسط
واللــه لقــد كنــت علــى جهــاد أهــل الشــرك :  فقــال،  )صــلّى اللــه عليــه وآلــه( بنــت رســول اللــه

لاء الذين يغـزون ابـن بنـت نبـيّهم أيسـر ثوابـاً عنـد اللـه مـن لأرجو ألاّ يكون جهاد هؤ ،  حريصاً 
،  أصـبت:  فقالـت،  ثمّ دخل علـى زوجتـه وأخبرهـا بمـا يريـد .ثوابه إياّي في جهاد المشركين
 فخــرج بهـــا لــيلاً حتــّـى أتــى الحســـين .افعــل وأخرجنـــي معــك،  أصــاب اللــه بـــك أرشــد امُـــورك

وخرجــت خلفــه زوجتــه وبيــدها عمــود تقــول ،  الثــمّ بــرز إلــى القتــ،  فــي كــربلاء) عليــه السّــلام(
،  فأقبــل إليهـا يردّهــا نحـو النســاء .قاتــل دون الطيّبـين ذريـّـة محمّـد !فـداك أبــي وامُّـي:  لزوجهـا

 فناداهــا الحســين .إنــّي لــن أدعــك دون أن أمــوت معــك:  ثــمّ قالــت،  فأخــذت تجــاذب ثوبــه
عي رحمك اللـه إلـى النسـاء فاجلسـي ارج،  جزيتم من أهل بيت خيراً « : قائلاً ) عليه السّلام(

  .فانصرفت إليهنّ  .»معهنّ ؛ فإنهّ ليس على النساء قتال
أســأل اللــه الــذي :  قائلــة،  إنهّــا قتُلــت بعــد أن وقفــت علــى زوجهــا وهــو قتيــل:  وقيــل
  .)١(معك. وقاتلها هو رستم غلام شمر ؛ فإنهّ ضربها بعمود  أن يصحبني،  رزقك الجنّة

  ت وتضحياتإلى ما هناك من بطولا
__________________  

  .٣١٧ ص ٤ج  ، تاريخ الطبري ٢٩١ ص ٣ج  ) الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير١(
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أمثــال عقيلــة بنــي هاشــم زينــب ،  فــي كــربلاء) عليــه السّــلام( النســوة اللاتــي كــنّ مــع الحســين
سـنذكرها  كمـا،   التي ساهمت في ثورة أخيها مساهمة فعالـة) عليه السّلام( بنت الإمام علي

  .)١( تفصيلاً في القسم الثاني بإذن الله

  : ـ حنظلة بن أسعد الشامي يصرخ بالجيش الامُوي ١٠٨
ووقــــف بــــين يــــدي ،  أحــــد الفــــدائيين الحســــينيين،  وجــــاء حنظلــــة بــــن أســــعد الشــــامي

  : قائلاً بأعلى صوته،  منادياً وصارخاً بالقوم بكلّ إيمان وصلابة) عليه السّلام( الحسين
مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نـُوحٍ وَعَـادٍ وَثَمُـودَ وَالَّـذِينَ *  مِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَحْزَابِ ياَقَـوْ (

ــدُ ظلُْمــاً لِلْعِبَــادِ  نَــادِ *  مِــنْ بَـعْــدِهِمْ وَمَــا اللَّــهُ يرُيِ ــوْمَ التـَّ ــيْكُمْ يَـ ــوْمَ تُـوَلُّــونَ *  وَيــَاقَـوْمِ إِنــِّي أَخَــافُ عَلَ يَـ
يــا قــوم ، لا تقتلــوا  .)٢( )ريِنَ مــا لَكُــمْ مِــنَ اللــهِ مِــنْ عاصِــم وَمَــنْ يُضْــلِلِ اللــهُ فَمــا لــَهُ مِــنْ هــادمُــدْبِ 

  .)٣( )فَـيُسْحِتَكُمْ بِعَذاب وَقَدْ خابَ مَنِ افـْتَرى(حسيناً 
__________________  

  ).النتائج الرسميّة لثورة الإمام الحسين( القسم الثاني من كتابنا) ١(
  .٣٣ـ  ٣٠ ص سورة غافر )٢(
  .٦٠) سورة طه ٣(
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إنهّــم قــد اســتوجبوا ،  رحمــك اللــه،  يــابن أســعد« : قــائلاً لــه) عليــه السّــلام( الحســين
،  ونهضـوا إليـك ليسـتبيحوك وأصـحابك،  العذاب حين ردّوا عليك ما دعوتهم إليه من الحقّ 

  .»!؟فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين
أفــلا نــروح ،  أنــت أفقــه منــّي وأحــقّ بــذلك !صــدقت جعلــت فــداك:  حنظلــة بــن أســعد

  !؟إلى الآخرة ونلحق بإخواننا
  .»وإلى مُلك لا يبلى،  رح إلى خير من الدنيا وما فيها« ) :عليه السّلام( الحسين

،  صلّى الله عليك وعلى أهـل بيتـك،  السلام عليك يا أبا عبدالله:  حنظلة بن أسعد
  .نتهوعرّف بيننا وبينك في ج

  .»آمين آمين« ) :عليه السّلام( الحسين
  .)١( حنظلة بن أسعد يقتحم المعركة فيقتِل ويقُتل

  : ـ شهامة عابس وإيمانه ١٠٩
  عابس بن شبيب الشاكري أحد أبطال المعركة

__________________  
  .٣٣٧ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
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فنــراه يكشــف عــن ) ، عليــه السّــلام( ومــن المــؤمنين الــواعين لثــورة الإمــام الحســين،  الحســينيّة
ومعــه ) ، عليــه السّــلام( إيمانــه ومعتقــده بتصــريحاته بعــد أن تقــدّم يــوم عاشــوراء نحــو الحســين

  .شوذب مولى شاكر
  ؟ما في نفسك أن تصنع،  يا شوذب:  عابس قائلاً لشوذب

  .اقُاتل معك دون ابن بنت رسول الله حتّى اقُتل ؟ما أصنع:  شوذب
أمّا الآن فتقدّم بين يدي أبي عبد الله حتّى يحتسـبك كمـا ،  بك ذلك الظنّ :  عابس

وحتّى احتسبك أنا ؛ فإنهّ لـو كـان معـي السـاعة أحـد وأنـا أولـى ،  احتسب غيرك من أصحابه
بــه منّــي بــك لســرنّي أن يتقــدّم بــين يــدي حتّــى أحتســبه ؛ فــإنّ هــذا يــوم ينبغــي لنــا أن نطلــب 

  .وإنمّا هو الحساب،  ه لا عمل بعد اليومالأجر فيه بكلّ ما قدرنا عليه ؛ فإنّ 
وهجــم علــى الأعــداء وقاتــل ،  وســلّم عليــه) عليــه السّــلام( شــوذب تقــدّم نحــو الحســين

  .حتّى قتُل
  : قائلاً ) عليه السّلام( عابس يتقدّم نحو الحسين

عبـد  ما أمسـى علـى ظهـر الأرض قريـب ولا بعيـد أعـزّ علـيّ ولا أحـبّ إلـيّ منـك يـا أبـا
  لو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء،  واللهأما  .الله
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اشُـــهد اللـــه أنــّـي علـــى ،  السّـــلام عليـــك يـــا أبـــا عبـــد اللـــه .أعـــزّ علـــيّ مـــن نفســـي ودمـــي لفعلتـــه
  .)١( هديك وهدي أبيك

 فنـادى رجـل مـن جـيش العـدو،  كان أشجع الناس  .ثمّ هجم على الأعداء كأنهّ الليث
  .لا يخرجنّ إليه أحد منكم،  هذا ابن أبي شبيب،  هذا أسد الأسود،  أيهّا الناس: 

 فنـادى عمـر بـن سـعد،  فتحاشـى الرجـال عـن مبارزتـه ؟ألا رجل لرجـل:  عابس ينادي
 )٢( ثــمّ شــدّ علــى القــوم وهــو يكــرد،  فرمــي بالحجــارة مــن كــلّ جانــب .ارضــخوه بالحجــارة: 

:  فقـال عمـر بـن سـعد .قتلتـه أنـا:  وكـلّ يقـول،  وتنـازعوا فـي قتلـه،  أكثر من مئتين حتّى قتُل
  .هذا لم يقتله سنان واحد

  : ـ وفاء وعطف في معركة ١١٠
عليــــه ( كــــان مــــن الأشــــخاص الــــذين اتبّعــــوا الحســــين،   جــــون مــــولى أبــــي ذرّ الغفــــاري

  ، طلباً للرزق والعافية) السّلام
__________________  

  .٣٣٨ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .هو الطرد:  الكرد) ٢(
  .٣١٢ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم،  ٣٣٨ ص ٤ج  الطبري تاريخ) ٣(
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 فعطـف عليـه الحسـين،  تقدّم يستأذنه فـي الـدفاع عنـه،  الحسين بهذا الحالولكنّه لمّا رأى 
  : قائلاً ) عليه السّلام(

  .»فأنت في إذن منّي،  إنمّا تبعتنا طلباً للعافية،  يا جون«
  !وفي الشدّة أخذلكم،  خاء ألحس قصاعكمأنا في الر ،  سيدي:  جون قائلاً 

،  فتـنفس علـيّ بالجنـّة ليطيـب ريحـي،  ولوني لأسود،  وحسبي للئيم،  إنّ ريحي لنتن
لا افُـــارقكم حتـّـى يخــتلط هــذا الــدم الأســود مـــع ،  لا واللــه .ويبــيضّ لــوني،  ويشــرف حســبي

وقتــل ،  نحــراففهجــم علــى جــيش الضــلال والا) ، عليــه السّــلام( فــأذن لــه الحســين .دمــائكم
  .منهم خمساً وعشرين ثمّ قتُل

،  واحشره مع محمّد،  وطيّب ريحه،  اللّهمّ بيّض وجهه« : الحسين يقف عليه قائلاً 
فكان لا يمـرّ عليـه أحـد فـي المعركـة إلاّ  .»)صلّى الله عليه وآله( وعرّف بينه وبين آل محمّد

  .)١( ويشمّ منه رائحة طيّبة أزكى من المسك
  ).عليه السّلام( والعطف من الحسين،  لوفاء في ساحة المعركة من جونهكذا كان ا

__________________  
  .٨٨ ص مقتل العوالم) ١(
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  : ـ شجاعة أسير ١١١
،  نافع بن هلال الجملي كان من الفدائيين الحسـينيين الـذين يجيـدون الرمـي بالسـهام

أنـا علـى  أنـا الهزبـرُ الجملـي : وهـو يقـول،  فأخـذ يرمـي الأعـداء بهـا،  وقد كتب عليهـا اسـمه
ولمّـا نفـذت سـهامه ،  حتـى قتـل مـنهم اثنـي عشـر سـوى مَـنْ جـرح ديـنُ النبـي ودينـهُ  دينِ علي

فأحاطوا بـه مـن كـلّ جانـب حتـّى كُسـرت عضـداه واخُـذ أسـيراً ،  جرّد سيفه وهجم على القوم
! وكانت ؟ما حملك على ما صنعت بنفسك !ويحك يا نافع:  فقال له،  إلى عمر بن سعد

  .الدماء تسيل على لحيته
،  لقد قتلت منكم اثني عشر سوى مَنْ جرحت،  والله .إنّ ربّي يعلم ما أردت:  نافع

شـمر مخاطبـاً عمـر  .ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني،  وما ألوم نفسي على الجهد
  .اقتله أصلحك الله:  بن سعد

  .فإن شئت فاقتله،  أنت جئت به:  عمر بن سعد
  .مر يشهر سيفه على نافع يروم قتلهش

عليـــك أن تلقـــى اللـــه  لـــو كنـــت مـــن المســـلمين لعظـــم،  أمـــا واللـــه:  نـــافع قـــائلاً لشـــمر
  .ثمّ قتله شمر .فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه،  بدمائنا
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  : ـ أراجيز في معركة ١١٢
 تخدمونها فـي حـروبهموكان العـرب يسـ،  هي إحدى أنواع الشعر العمودي:  الأراجيز

  .فهي لون من ألوان التعبير عمّا يحتوي الإنسان المقاتل من آراء وعقائد، 
 وهي تعتبر نصوصاً ووثائق تاريخية نسـتطيع أن نحكـم مـن خلالهـا علـى نفسـيّة الراجـز

بـل هـي مـن أهـم الوثـائق ،  ومدى تفهّمه لواقع معركته ومبادئها التي ثار وحـارب مـن أجلهـا، 
وهـي أيضـاً  .وثيقة الحقيقية التي تحكي عـن نفسـية قائلهـا فـي أشـدّ الظـروف وأقسـاهالأنهّا ال

ومــن أجــل ذلــك   .الــرأي النهــائي القــاطع لعقيــدة المقاتــل الــذي لا يشــوبه التشــكيك أو التــردد
) عليــه السّــلام( فهــي جــديرة بالبحــث والدراســة لمَــنْ أراد أن يبحــث عــن ثــورة الحســين،  كلــّه

  .والمستوى الثوري لدى رجالها،  ومبادئهاويستخلص عقائديتها 

  : أراجيز الأصحاب
  : فإنهّ حمل على القوم قائلاً :  عبد الله بن عمر الكلبي* 
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ـــــــــــــــــــنُ الكلبـِــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــا اب   إن تنكرون

  حســــــــــــــبي ببيتــــــــــــــي فــــــــــــــي علــــــــــــــيمٍ حســــــــــــــبي    

  
  إنـّـــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــرؤٌ ذو مُـــــــــــــــــــــــرةٍّ وعصـــــــــــــــــــــــبِ

  ولســـــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــالخوّار عنـــــــــــــــــــد النكـــــــــــــــــــبِ     

  
  بِإنــّـــــــــــــــــــــي زعـــــــــــــــــــــــيمٌ لـــــــــــــــــــــــكِِ◌ أمَّ وهـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــيهم مُقــــــــــــــــــدماً والضــــــــــــــــــربِ      ــــــــــــــــــالطعنِ ف   ب

  
  )١( غلامٍ مؤمنٍ بالربِّ  ضربَ 

  : بعد أن هجم على الأعداء قائلاً :  عمرو بن قرظة الأنصاري* 
  قـــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــت كتيبـــــــــــــــــــــــةُ الأنصـــــــــــــــــــــــارِ

  إنـّــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــأحمي حـــــــــــــــــــــوزةَ الـــــــــــــــــــــذمّارِ     

  
  ضــــــــــــــربَ غــــــــــــــلامٍ غيــــــــــــــر نكــــــــــــــسٍ شــــــــــــــاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــي وداري      )٢(دونَ حســـــــــــــــــــــــــــــــين مهجت
  

  
) ، عليه السّلام( وكان نصرانياً فأسلم على يدي الحسين:  بيوهب بن حباب الكل* 

  : وجاهد أعداءه بين يديه بقوله
  إن تنكرونـــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن الكلبـــــــــــــــــــي

  ســــــــــــــــــــــوفَ ترونــــــــــــــــــــــي وتــــــــــــــــــــــرونَ ضــــــــــــــــــــــربي    

  
  وحملتــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــولتي فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــربِ

ــــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــــحبي     ــــــــــــــــــــاري بعــــــــــــــــــــد ث   أدرك ث

  
ـــــــــــــــــــــعُ الكـــــــــــــــــــــربَ أمـــــــــــــــــــــامَ الكـــــــــــــــــــــربِ   وأدف

)٢(لـــــــــيس جهـــــــــادي فـــــــــي الـــــــــوغى باللعـــــــــبِ     
  

  
  * الحرّ بن يزيد الرياحي :

  لمّا يأس الحرّ من يقظة ضمير قومه ، وأنهّم
__________________  

  .٣٢٧ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .٣٣٠ ص المصدر نفسه) ٢(
  .١٢٧ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ٣(



١٩٨ 

 

  : هجم عليهم قائلاً ) ، صلّى الله عليه وآله( مصرّون على قتل ابن بنت نبيّهم
  أنـــــــــــــــا الحـــــــــــــــرّ ومـــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــيفِ إنـــــــــــــــي

  أضـــــــــــــــــربُ فـــــــــــــــــي أعراضـــــــــــــــــكم بالســـــــــــــــــيفِ     

  
  )٢( عن خيرِ مَنْ حلَّ بأرضِ الخيفِ 

  : ثمّ أخذ يكيل الضربات للعدو المضلل قائلاً 
  آليـــــــــــــــــــــتُ لا اُُ◌قتـــــــــــــــــــــل حتــّـــــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــتلا

  ولــــــــــــــــــن اُُ◌صــــــــــــــــــاب اليــــــــــــــــــوم إلاّ مُقــــــــــــــــــبلا    

  
  أضــــــــــــــــربهم بالســــــــــــــــيفِ ضــــــــــــــــرباً معضــــــــــــــــلا

  لا نـــــــــــــــــــــــــــــاكلاً عـــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا مُهلـــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  عــــــــــــــــــــــــــــــاجزاً عــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا مُبــــــــــــــــــــــــــــــدلا لا

  أحمــــــــــــــي الحســــــــــــــين الماجــــــــــــــدَ المــــــــــــــؤمّلا    

  
  : برز وهو يرتجز:  مسلم بن عوسجة* 

  * حبيب بن مظاهر الأسدي :
  فإنهّ حمل على جيش العدو وهو مرتجز :

ـــــــــــــــــــــــــي مظـــــــــــــــــــــــــاهرُ ـــــــــــــــــــــــــبٌ وأب ـــــــــــــــــــــــــا حبي   أن

  فــــــــــــــــــــــارسُ هيجــــــــــــــــــــــاءٍ وحــــــــــــــــــــــربٌ تســــــــــــــــــــــعرُ     

  
  أنــــــــــــــــــــــــــــتم أعــــــــــــــــــــــــــــدّ عــــــــــــــــــــــــــــدّة وأكثــــــــــــــــــــــــــــرُ

  ونحــــــــــــــــــــــــن أوفــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــنكمُ وأصــــــــــــــــــــــــبرُ     

  
ــــــــــــــــــــــى حجّــــــــــــــــــــــة وأظهــــــــــــــــــــــرُ   ونحــــــــــــــــــــــنُ أعل

  حقّـــــــــــــــــــــــــاً وأتقـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــنكمُ وأعـــــــــــــــــــــــــذرُ     

  
__________________  

  .١٢٩ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ١٤٥ ص إبصار العين في أنصار الحسين ـ محمد السماوي) ١(
  .١٢٩ ص، مقتل الحسين ـ محسن الأمين  ١٤٥ ص) إبصار العين ٢(
  .١٤٥،  ١٣٤ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٣(



١٩٩ 

 

  : ثمّ أخذ يقول وهو يقُاتل
  أقُســـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــو كنّـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــدادا

)١(أو شــــــــــــــــــــــــــــطركم وليّــــــــــــــــــــــــــــتم أكتــــــــــــــــــــــــــــادا     
  

  
  : بقوله) عليه السّلام( استأذن الحسين:  زهير بن القين* 

  أقـــــــــــــــــــــــدِم هُـــــــــــــــــــــــديت هاديـــــــــــــــــــــــاً مهـــــــــــــــــــــــديا

ــــــــــــــــــــــــــا       اليــــــــــــــــــــــــــوم نلقــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــــدّك النبيّ

  
  وحســــــــــــــــــــــــــــــــــناً والمرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وذا الجنـــــــــــــــــــــــــــاحينِ الفتـــــــــــــــــــــــــــى الكميـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  اللهِ الشهيد الحيّا وأسدَ 

  : ثمّ هجم على الأعداء مقاتلاً ومرتجزاً 
  أنـــــــــــــــــــــا زهيـــــــــــــــــــــرٌ وأنـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــنُ القـــــــــــــــــــــينِ

  أذودكــــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــيفِ عــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــينِ     

  
  إنّ حســــــــــــــــــــــــــــــيناً أحــــــــــــــــــــــــــــــدُ الســــــــــــــــــــــــــــــبطينِ

ــــــــــــــــــزينِ        مــــــــــــــــــن عتــــــــــــــــــرةِ البــــــــــــــــــرِّ التقــــــــــــــــــي ال

  
  ذاكَ رســـــــــــــــــــــولُ اللـــــــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــــــرُ المـــــــــــــــــــــينِ

  أضـــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  )٢(قسمينِ  يا ليت نفسي قسّمت

  * نافع بن هلال الجملي : فإنهّ حمل على القوم قائلاً :
ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنُ الجمل   إن تنكرونــــــــــــــــــي فأن

ــــــــــي     ــــــــــن عل ــــــــــنِ حســــــــــينِ ب ــــــــــى دي ــــــــــي عل   دين

  
  ثمّ إنهّ كانت معه نبال ، وكان رامياً ، وقد كتب

__________________  
مقتـــل الحســـين ـ محســـن ،  ٣٠٦ ص مقتـــل الحســـين ـ عبـــد الـــرزاق المقـــرّم،  ٣٣٥ ص ٤ج  تـــاريخ الطبـــري) ١(

  .أي وليتم ظهوركم،  مجتمع الكتفين من الإنسان:  والأكتاد .١٤٠ ص الأمين
  .٣٦ ص ٤ج  ، تاريخ الطبري ١٣٠ ص) مقتل الحسين ـ محسن الأمين ٢(



٢٠٠ 

 

  : فجعل يرمي بها ويقول،  اسمه عليها
  أرمـــــــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــــــــا مُعلَمـــــــــــــــــــــــــة أفواقهُـــــــــــــــــــــــــا

  مســـــــــــــــــــمومة تجـــــــــــــــــــري بهـــــــــــــــــــا أخفاقُهـــــــــــــــــــا    

  
  أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــها رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُهالـــــــــــــــــــــــــــــــــــيملأنّ 

ــــــــــــــــــــــــــــنفسُ لا ينفعهــــــــــــــــــــــــــــا إشــــــــــــــــــــــــــــفاقُها       وال

  
  : جرّد سيفه وهجم على الأعداء مرتجزاً ،  ولمّا نفذت نباله

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــــنِ علـــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  )١( ودينهُ دينُ النبي

  : ويقول أيضاً 
  أنــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــلامُ اليمنــــــــــــــــــــــي الجملـــــــــــــــــــــــي

  دينــــــــــــــي علــــــــــــــى ديــــــــــــــنِ حســــــــــــــينٍ وعلــــــــــــــي    

  
  ا أملــــــــــــــــــــــــيإن أقُتــــــــــــــــــــــــلَ اليــــــــــــــــــــــــوم فهــــــــــــــــــــــــذ

)٢(فـــــــــــــــــــذاك رأيـــــــــــــــــــي والاُقـــــــــــــــــــي عملــــــــــــــــــــي     
  

  
* سويد بن عمر بن أبي المطاع : فإنهّ قاتل بين يدي الحسين (عليه السّـلام) مرتجـزاً 

:  
  أقـــــــــــــدم حســـــــــــــين اليـــــــــــــوم تلقـــــــــــــى أحمـــــــــــــدا

  وشـــــــــــــــــيخَك الحبـــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــاً ذا النـــــــــــــــــدى    

  
ــــــــــــــــــدر وافــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــعدا   وحســــــــــــــــــناً كالب

ـــــــــــــــــــك القـــــــــــــــــــرم الهمـــــــــــــــــــام الأرشـــــــــــــــــــدا       وعمَّ

  
  يـُـــــــــــــــدعى أســــــــــــــــداً حمـــــــــــــــزة ليــــــــــــــــث اللـــــــــــــــه

  وذا الجنـــــــــــــــــــــــــــــــاحين تبـــــــــــــــــــــــــــــــوّا مقعـــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  )٣(في جنّة الفردوسِ يعلو صعدا 

  * امُّ عمرو بن جنادة الخزرجي : 
  قتُل زوجها جنادة بن كعب يوم الطفّ ، فجاءت 

__________________  
ن مقتــل الحســين ـ محســ،  ١٠٥ ص إبصــار العــين فــي أنصــار الحســين ـ محمــد الســماوي:  انظــر) ٣ و ٢ و ١(

  .٣٣٦ ص ٤ج  تاريخ الطبري،  ١٣٨،  ١٣٠ ص الأمين



٢٠١ 

 

) عليـه السّـلام( وقدّمته بـين يـدي الحسـين،  وهو غلام له من العمر أحد عشر سنة،  بولدها
  .»ولعل امُّه تكره ذلك،  هذا غلام قتُل أبوه في المعركة« : فلم يأذن له قائلاً ، 

  .إنّ امُّي هي أمرتني،  سيدي:  الغلام
  : وهجم على القوم قائلاً ) عليه السّلام( سينفأذن له الح

  أميــــــــــــــــــــــري حســــــــــــــــــــــينٌ ونعــــــــــــــــــــــم الأميــــــــــــــــــــــرْ

  ســـــــــــــــــــــــرورُ فـــــــــــــــــــــــؤادِ البشـــــــــــــــــــــــيرِ النـــــــــــــــــــــــذيرْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهْ   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ وفاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وال

  فهـــــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــن نظيـــــــــــــــــرْ     

  
  لـــــــــــــــهُ طلعـــــــــــــــةٌ مثـــــــــــــــلُ شـــــــــــــــمسِ الضـــــــــــــــحى

ــــــــــــــــــرْ      ــــــــــــــــــدرٍ مني ــــــــــــــــــهُ غــــــــــــــــــرةٌ مثــــــــــــــــــلُ ب )٢(ل
  

  
  هجمت على الأعداء قائلة :ولمّا قتُل أخذت امُّه عموداً من الخيمة ، و 

  إنـّــــــــــــــي عجـــــــــــــــوزٌ فـــــــــــــــي النســـــــــــــــا ضــــــــــــــــعيفهْ

  خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربةٍ عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ

ــــــــــــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــــــــــــةَ الشــــــــــــــــــــــــــريفهْ      )١(دونَ بن
  

  
* الحجّــاج بــن مســروق الجعفــي : فإنــّه قاتــل حتــّى خُضّــب بدمــه مــن كثــرة جراحاتــه ، 

  وعاد إلى الحسين (عليه السّلام) قائلاً :
  ي هاديـــــــــــــــــــــاً مهـــــــــــــــــــــديافـــــــــــــــــــــدتك نفســـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــوم ألقــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــــدّك النبيّ   الي

  
__________________  

  .١٤٥ ص مقتل الحسين ـ الأمين،  ٣١٥ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم )٢و  ١(



٢٠٢ 

 

 
  ثـــــــــــــــــــــــــمّ  أبـــــــــــــــــــــــــاك ذا النـــــــــــــــــــــــــدى عليّـــــــــــــــــــــــــا

)١(ذاك الــــــــــــــــــــــــــــذي نعرفــــــــــــــــــــــــــــه الوصــــــــــــــــــــــــــــيّا     
  

  
  .»وأنا ألقاهما على أثرك« ) :عليه السّلام( فقال له الحسين

  : أبو الشعثاء* 
) عليــه السّــلام( فجثــا بــين يــدي الحســين،  وكــان راميــاً ،  وهــو يزيــد بــن زيــاد الكنــدي

 .»واجعـل الجنـّة ثوابـه،  اللّهـمّ سـدّد رميتـه« : يقـول) عليـه السّـلام( والحسين،  يرمي بسهامه
   : ولمّا نفذت هجم على الأعداء مرتجزاً 

  أنــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــدٌ وأبــــــــــــــــــــــــــــي مهاصــــــــــــــــــــــــــــرُ

  بغيــــــــــــــــل خــــــــــــــــادرُ أشــــــــــــــــجعُ مــــــــــــــــن ليــــــــــــــــثٍ     

  
ــّـــــــــــــــــــي للحســـــــــــــــــــــينِ ناصـــــــــــــــــــــرُ ـــــــــــــــــــــا ربِّ إن   ي

)٢(ولابــــــــــــــــــــنِ ســــــــــــــــــــعدٍ تــــــــــــــــــــاركٌ وهــــــــــــــــــــاجرُ     
  

  
  * جون مولى أبي ذر الغفاري :

كــان مــع الحســين (عليــه السّــلام) ، ولمّــا رأى وحدتــه وقلــّة ناصــريه ، طلــب الإذن مــن 
  الحسين (عليه السّلام) ، وهجم قائلاً :

  كيـــــــــــف تـــــــــــرى الفجـــــــــــارُ ضـــــــــــربَ الأســـــــــــودِ

  فيِّ والقنـــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــدّدِ بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــر     

  
  )٣(يذبُّ عن آل النبي أحمدِ 

  * عمرو بن خالد الأزدي : فإنهّ برز إلى الأعداء بقوله :
  إليــــــــــــــــكِ يــــــــــــــــا نفــــــــــــــــس إلــــــــــــــــى الرحمــــــــــــــــان

  فأبشـــــــــــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــــــــــالروح والريحـــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
__________________  

  .١٠٩ ص إبصار العين في أنصار الحسين ـ محمد السماوي) ١(
  .١٢٧) ابصار العين ص ٢(
  للامين. ١٤٢) مقتل الحسين ص ٣(



٢٠٣ 

 

 
  اليــــــــــــــــــــوم تُجــــــــــــــــــــزين علــــــــــــــــــــى الإحســــــــــــــــــــان

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــانَ منـــــــــــــــــكِ غـــــــــــــــــابر الأزمـــــــــــــــــان    

  
ـــــــــــدياّن ـــــــــــدى ال ـــــــــــوح ل   مـــــــــــا خُـــــــــــطّ فـــــــــــي الل

  لا تجزعـــــــــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــــــــان    

  
  والصـــــــــــــــــــبر أحظـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــك بالإيمـــــــــــــــــــان

)١(يـــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــر الأزد بنـــــــــــــــــي قحطـــــــــــــــــان     
  

  
  : خالد بن عمرو الأزدي* 

 فخـرج قـائلاً ،  )عليـه السّـلام(فـأذن لـه) عليه السّلام( طلب الإذن بالقتال من الحسين
:  

  صـــــــــــــبراً علـــــــــــــى المـــــــــــــوتِ بنـــــــــــــي قحطـــــــــــــانِ

  كيمــــــــــــا تكونــــــــــــوا فــــــــــــي رضــــــــــــا الرحمــــــــــــانِ     

  
  ذي المجـــــــــــــــــــــــــــدِ والعـــــــــــــــــــــــــــزةِّ والبرهـــــــــــــــــــــــــــانِ

  وذي العـُــــــــــــــــــــلا والطَّـــــــــــــــــــــولِ والإحســـــــــــــــــــــانِ     

  
  يـــــــــــــا أبتـــــــــــــا قـــــــــــــد صـــــــــــــرت فـــــــــــــي الجنـــــــــــــانِ

)٢(فــــــــــــــــي قصــــــــــــــــرِ درٍّ حَسَــــــــــــــــن البنيــــــــــــــــانِ     
  

  
  ظلة التميمي : فإنهّ برز قائلاً :* سعد بن حن

  صـــــــــــــــــــبراً علـــــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــــيافِ والأســـــــــــــــــــنّهْ

  صــــــــــــــــــــــبراً عليهــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــدخول الجنّــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وحــــــــــــــــــــــــورِ عــــــــــــــــــــــــينٍ ناعمــــــــــــــــــــــــاتٍ هــــــــــــــــــــــــنَّ

  لمَـــــــــــــــــــــــنْ يريـــــــــــــــــــــــدُ الفـــــــــــــــــــــــوزَ لا بالظنّـــــــــــــــــــــــهْ     

  
  يــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــــسُ للراحــــــــــــــــــــــــةِ فاجهدنـّـــــــــــــــــــــــهْ

)٣(وفـــــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــلابِ الخيـــــــــــــــــــرِ فارغبنــّـــــــــــــــــهْ     
  

  
  قوم بقوله :* عمير بن عبد الله المذحجي : هجم على ال

  قــــــــــــــد علمــــــــــــــت ســــــــــــــعدٌ وحــــــــــــــيُّ مــــــــــــــذحجِ

  أنـّـــــــــــــي لــــــــــــــدى الهيجــــــــــــــاءِ ليــــــــــــــثٌ محــــــــــــــرجِ     

  
  أعلــــــــــــــــــــو بســــــــــــــــــــيفي هامــــــــــــــــــــةَ المــــــــــــــــــــدجّجِ

ــــــــــــــــــــــــدى التعــــــــــــــــــــــــرجِّ      ــــــــــــــــــــــــركُ القــــــــــــــــــــــــرنَ ل   وات

  
  فريسةَ الضبعِ الأذلّ الأعرجِ 

__________________  
  .١٤٢ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٣ و ٢ و ١(



٢٠٤ 

 

  : خرج مرتجزاً بقوله:  عبد الرحمن بن عبد الله اليزني* 
ـــــــــــــزنْ ـــــــــــــد اللـــــــــــــه مـــــــــــــن آلِ ي ـــــــــــــنُ عب   أنـــــــــــــا اب

ـــــــــــــنِ حســـــــــــــينٍ وحســـــــــــــنْ      ـــــــــــــى دي ـــــــــــــي عل   دين

  
  أضــــــــــــــربكم ضــــــــــــــربَ فتــــــــــــــىً مــــــــــــــن الــــــــــــــيمنْ

  أرجـــــــــــــو بـــــــــــــذاك الفـــــــــــــوزَ عنـــــــــــــد المـــــــــــــؤتمنْ     

  
  : يحيى بن سليم المازني* 

  : خرج مرتجزاً بقوله
  لأضـــــــــــــــــــــربنّ القـــــــــــــــــــــومَ ضـــــــــــــــــــــرباً فيصـــــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــي العــــــــــــــدا معجّــــــــــــــلا       ضــــــــــــــرباً شــــــــــــــديداً ف

  
   عــــــــــــــــــــــــــــــاجزاًً◌ فيــــــــــــــــــــــــــــــهِ ولا مولــــــــــــــــــــــــــــــولالا

ــــــــــــــــــاًً◌ مقــــــــــــــــــبلا     ــــــــــــــــــوم موت   ولا أخــــــــــــــــــافُ الي

  
  )١( كالليث أحمي أشبلا لكنّني

  : برز إلى المعركة وهو يرتجز ويقول:  أنس بن حارث الكاهلي* 
  قـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــت مالـــــــــــــــــــــكُ والـــــــــــــــــــــذودانْ

  والخنــــــــــــــــــــــــــــــدفيّون وقــــــــــــــــــــــــــــــيسُ عــــــــــــــــــــــــــــــيلانْ     

  
  بـــــــــــــــــــــــــــأنّ قـــــــــــــــــــــــــــومي آفـــــــــــــــــــــــــــةُ الأقـــــــــــــــــــــــــــرانْ

  لــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــوغى وســــــــــــــــــــادةُ الفرســــــــــــــــــــانْ     

  
  مباشـــــــــــــــــــــــــــــــرُ المـــــــــــــــــــــــــــــــوتِ بطعـــــــــــــــــــــــــــــــنٍ آنْ

ـــــــــــــــرى العجـــــــــــــــزَ عـــــــــــــــن الطعـــــــــــــــانْ        لســـــــــــــــنا ن

  
  آلُ علـــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــيعةُ الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــانْ

ــــــــــــــــــــــــــــادٍ شــــــــــــــــــــــــــــيعةُ الشــــــــــــــــــــــــــــيطانْ      )٢(آلُ زي
  

  
  :  عمرو بن مطاع الجعفي* 

  أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنُ جعــــــــــــــــــفٍ وأبــــــــــــــــــي مطــــــــــــــــــاعْ

  وفــــــــــــــــــــــــي يمينــــــــــــــــــــــــي مرهــــــــــــــــــــــــفٌ قطــّــــــــــــــــــــــاعْ     

  
  وأســــــــــــــــــــــــــمر فــــــــــــــــــــــــــي رأســــــــــــــــــــــــــه لمّــــــــــــــــــــــــــاعْ

  يـُـــــــــــــــــــرى لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــوئه شــــــــــــــــــــعاعْ     

  
  ابَ لنـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــراعْاليـــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــ

  دون حســـــــــــــــــــــــينِ الضـــــــــــــــــــــــرب والمصـــــــــــــــــــــــاعْ     

  
  يرجــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــذاك الفــــــــــــــــــــــوز والــــــــــــــــــــــدفاعْ

)٣(مــــــــــــــن حــــــــــــــرّ نــــــــــــــارٍ حــــــــــــــين لا انتفــــــــــــــاعْ     
  

  
__________________  

  .١٤٤ـ  ١٤٣ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٣ و ٢ و ١(



٢٠٥ 

 

  : أنيس بن معقل الأصبحي* 
  : فإنهّ هجم على الأعداء مرتجزاً 

  معقــــــــــــــــــــلْأنــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــيسٌ وأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــنُ

  وفـــــــــــــي يمينـــــــــــــي نصـــــــــــــلُ ســـــــــــــيفٍ مصـــــــــــــقلْ     

  
  أأعلــــــــــو بـــــــــــه الهامــــــــــات وســـــــــــطَ القســـــــــــطلْ

  عـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــينِ الماجـــــــــــــــــدِ المفضّـــــــــــــــــلْ     

  
  )١( ابنِ رسول الله خيرِ مُرسلْ 

  : عمرو بن جنادة* 
  : برز إلى الأعداء مرتجزاً بقوله

  أضــــــــــقِ الخنــــــــــاقَ مــــــــــن ابــــــــــن ســــــــــعد وامُّــــــــــه

  مــــــــــــــــــــــن عامــــــــــــــــــــــه بفــــــــــــــــــــــوارس الأنصــــــــــــــــــــــارِ     

  
  خضّــــــــــــــــــــــــبينَ رمــــــــــــــــــــــــاحهمومهــــــــــــــــــــــــاجرينَ م

  تحــــــــــــــــتَ العجاجــــــــــــــــةِ مــــــــــــــــن دمِ الكفــــــــــــــــارِ     

  
  خضـــــــــــبت علـــــــــــى عهـــــــــــد النبـــــــــــي محمّـــــــــــد

)٢(فـــــــــــــاليومَ تُخضـــــــــــــبُ مـــــــــــــن دمِ الفجّـــــــــــــارِ     
  

  
  : أبو عمر النهشلي* 

  : قائلاً ) عليه السّلام( فإنهّ توجّه نحو الحسين
ـــــــــــديت الرشـــــــــــدَ تلقـــــــــــى أحمـــــــــــدا   أبشـــــــــــر هُ

ـــــــــــي جنـّــــــــــةِ الفـــــــــــردوسِ تعلـــــــــــو صـــــــــــعدا      )٣(ف
  

  
  : بن ذودان مالك* 

  : هجم على الأعداء راجزاً بقوله
  إلــــــــــــــــــــــيكمُ مــــــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــــــكِ الضــــــــــــــــــــــرغامِ

  ضـــــــــــــــربَ فتـــــــــــــــىً يحمـــــــــــــــي عـــــــــــــــن الكـــــــــــــــرامِ     

  
  )٤( يرجو ثوابَ اللهِ ذي الإنعامِ 

__________________  
  .١٤٦ـ  ١٤٥ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ٣ و ٢ و ١(
  للامين. ١٥٠ص مقتل الحسين و  ٥ج  ٤٤٦ص ) الطبري ٤(



٢٠٦ 

 

  والأراجيز) عليهم السّلام( البيتأهل 
أخـــذ أهـــل ،  ولـــم يبـــقَ مـــنهم أحـــد) عليـــه السّـــلام( لمّـــا قتُـــل جميـــع أصـــحاب الحســـين

ويبــذلون الأنفــس فــي ســبيل شــريعة جــدّهم ،  يتســابقون إلــى الجهــاد) علــيهم السّــلام( البيــت
ة يتقـدّم صـاحب الثـور ) عليـه السّـلام( فهذا هو نجـل الحسـين،  )صلّى الله عليه وآله( محمّد

  : واسمه،  وهو أوّل قتيل،  في طليعة بني هاشم
  )عليهما السّلام( علي الأكبر بن الحسين* 

وامُّـه ليلـى ابنـة أبـي مـرةّ بـن عـروة بـن ) ، عليهمـا السّـلام( هو علي الأكبـر بـن الحسـين
؛ فإنــّــه بعــــد أن أذن لــــه أبــــوه ) علــــيهم السّــــلام( أوّل قتيــــل مــــن أهــــل البيــــت،  مســــعود الثقفــــي

  : هجم على الأعداء قائلاً ،  بالقتال) عليه السّلام( حسينال
  أنــــــــــــا علــــــــــــيُّ بــــــــــــنُ الحســــــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي

  نحــــــــــــــــنُ وبيــــــــــــــــتِ اللــــــــــــــــهِ أولــــــــــــــــى بــــــــــــــــالنبي    

  
ــــــــــدّعي ــــــــــن ال ــــــــــا اب ــــــــــهِ لا يحكــــــــــمُ فين )١(تالل

  

  أضــــــــــــربُ بالســــــــــــيفِ احُــــــــــــامي عــــــــــــن أبــــــــــــي    

  
  )٢( ضربَ غلامٍ هاشمي علوي

  عبد الله بن مسلم بن عقيل* 
،  وامُّه رقية بنت علي بن أبي طالـب،  مسلم بن عقيل بن أبي طالبهو عبد الله بن 

  : برز إلى الأعداء مرتجزاً بقوله
__________________  

  .زياد بن أبيه:  كان أبوه مجهول الأب ؛ ولذا يقُال له،   هو عبيد الله بن زياد) ١(
  .١٥٠ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين،  ٤٤٠ ص ٥ج  تاريخ الطبري) ٢(



٢٠٧ 

 

  
ــــــــــــــــوم ألقــــــــــــــــى مســــــــــــــــلماً وهــــــــــــــــو أبــــــــــــــــيا   لي

  وفتيـــــــــــــــــةً بـــــــــــــــــادوا علـــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــوا بالكـــــــــــــــــــــذبِ   ليســـــــــــــــــــــوا بقـــــــــــــــــــــومٍ عُرف

  لكــــــــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــــــــارٌ وكــــــــــــــــــــــــرامُ النســــــــــــــــــــــــبِ     

  
  )١( من هاشمِ السادات أهل الحسبِ 

  جعفر بن عقيل* 
  : وهو غلام برز راجزاً ،  جعفر بن عقيل بن أبي طالب

  أنـــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــلام الأبطحـــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــــالبي

ـــــــــــــــبِ مـــــــــــــــن معشـــــــــــــــرٍ مـــــــــــــــن هاشـــــــــــــــ       مٍ وغال

  
  ونحـــــــــــــــــــن حقّـــــــــــــــــــاًً◌ ســـــــــــــــــــادةُ الـــــــــــــــــــذوائبِ

ـــــــــــــــــــبِ      ـــــــــــــــــــبُ الأطائ   هـــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــينٌ أطي

  
  )٢( من عترةِ البرِّ التقي الغالبِ 

  عبد الرحمن بن عقيل* 
  : ثمّ برز أخوه عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب قائلاً 

  أبــــــــــــــــــــــي عقيــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــاعرفوا مكـــــــــــــــــــــــاني

  مــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــمٍ وهاشــــــــــــــــــــــمٌ إخــــــــــــــــــــــواني    

  
  كهــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــدقٍ ســــــــــــــــــــادةُ الأقــــــــــــــــــــران

ــــــــــــــــــــــانِ        هــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــينٌ شــــــــــــــــــــــامخُ البني

  
  )٣( وسيّدُ الشيبِ مع الشبانِ 

  محمّد بن عبد الله بن جعفر الطيّار* 
الإمــام علــي (عليــه  وامُّــه زينــب الكبــرى بنــت،  محمّــد بــن عبــد اللــه بــن جعفــر الطيّــار

  السّلام) ، برز إلى الأعداء مرتجزاً بقوله :
__________________  

  .١٥٣ـ  ١٥٢ ص ن ـ محسن الأمينمقتل الحسي) ٣ و ٢ و ١(



٢٠٨ 

 

  
ــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــن العــــــــــــــــدوانِ ــــــــــــــــى الل   أشــــــــــــــــكو إل

  قتـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــومٍ فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــان    

  
  قـــــــــــــــــــــــــــد تركـــــــــــــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــــــــــــالمَ القـــــــــــــــــــــــــــرآنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ والتبي   ومحكـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ التنزي

  
  )١( وأظهروا الكفرَ مع الطغيانِ 

  عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار* 
عليـه ( زينـب الكبـرى بنـت الإمـام علـي وامُّه أيضـاً ،  عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار

  : فإنهّ برز بعدما قتُل أخوه قائلاً ) ، السّلام
ــــــــــــــــــــنُ جعفــــــــــــــــــــرْ ــــــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــــــي فأن   إن تنكرون

  شــــــــــــــهيدُ صــــــــــــــدقٍ فــــــــــــــي الجنــــــــــــــانِ أزهــــــــــــــرْ     

  
ـــــــــــــــــــــــاحٍ أخضـــــــــــــــــــــــرْ ـــــــــــــــــــــــرُ فيهـــــــــــــــــــــــا بجن   يطي

)٢(كفــــــــــى بهــــــــــذا شــــــــــرفاًً◌ فــــــــــي المحشــــــــــرْ     
  

  
  القاسم بن الحسن بن علي* 

غـلام لـم يبلـغ ) ، عليـه السّـلام( علي بـن أبـي طالـب القاسم هو ابن الإمام الحسن بن
  : برز راجلاً وراجزاً بقوله،  الحلم

ــــــــــــــــــنُ الحســــــــــــــــــنْ ــــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــــي فأن   إن تنكرون

  ســـــــــــــــبطُ النبـــــــــــــــيِّ المصـــــــــــــــطفى والمـــــــــــــــؤتمنْ     

  
  هــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــينٌ كالأســــــــــــــــــيرِ المــــــــــــــــــرتهنْ

  بــــــــــــين انُــــــــــــاسٍ لا سُــــــــــــقوا صــــــــــــوبَ المُــــــــــــزنْ     

  
  : ثمّ شدّ عليهم ثانياً بقوله

  فكـــــــــــــــــــلٌ فـــــــــــــــــــانيلا تجزعـــــــــــــــــــي نفســـــــــــــــــــي

)٣(اليــــــــــــــــــــــــــوم تلقــــــــــــــــــــــــــين ذوي الجنــــــــــــــــــــــــــانِ     
  

  
__________________  

  .١٥٤ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين )٢و  ١(
  .المصدر نفسه) ٣(



٢٠٩ 

 

  أبو بكر بن علي بن أبي طالب* 
طــــالبين الإذن ،  وعــــددهم ســــتة،  مــــن أبيــــه) عليــــه السّــــلام( ثــــمّ تقــــدّم إخــــوة الحســــين

عليـه ( لهـم ؛ فتقـدّم أبـو بكـر ابـن الإمـام علـي بـن أبـي طالـب )عليـه السّـلام( فأذن،  بالمبارزة
  : قائلاً ) السّلام

  شـــــــــــــــيخي علـــــــــــــــيٌّ ذو الفخـــــــــــــــارِ الأطـــــــــــــــولِ

  مـــــــــن هاشـــــــــمِ الصـــــــــدقِ الكـــــــــريمِ المفضـــــــــلِ     

  
  هــــــــــــــذا حســــــــــــــينُ ابــــــــــــــن النبــــــــــــــيِّ المُرسَــــــــــــــلِ

  عنـــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــامي بالحســـــــــــــــــامِ المصـــــــــــــــــقلِ     

  
  )١( نفسي من أخٍ مبجّلِ  تفديهِ 

فإنــّـه خـــرج بعـــد مقتـــل أخيـــه ، وهجـــم علـــى الأعـــداء  طالـــبعمـــر بـــن علـــي بـــن أبـــي * 
  مرتجزاً :

  أضــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى فــــــــــــــــــــــــــيكم زجــــــــــــــــــــــــــرْ

  ذاك الشـــــــــــــــــــــقي بـــــــــــــــــــــالنبي قـــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــر    

  
  يـــــــــــــــازجر يـــــــــــــــازجر تـــــــــــــــدانى مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرْ

ــــــــــــــــــكَ اليــــــــــــــــــومَ تبــــــــــــــــــوءَ مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــقر       لعلّ

  
  شــــــــــــــــرّ مكــــــــــــــــانٍ فــــــــــــــــي حريــــــــــــــــقٍ وســــــــــــــــعرْ

  لأنــّــــــــــــــك الجاحــــــــــــــــدُ يــــــــــــــــا شــــــــــــــــرّ البشــــــــــــــــرْ     

  
  : شدّ على الأعداء قائلاً ثمّ ،  فقتل زجر قاتل أخيه

ــــــــــــو عــــــــــــن عمــــــــــــرْ ــــــــــــو عــــــــــــداةَ اللــــــــــــهِ خلّ   خلّ

ــــــــــثِ الهصــــــــــورِ المكفهــــــــــرْ      ــــــــــو عــــــــــن اللي   خلّ

  
  يضـــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بســـــــــــــــــــــــــــــــــيفهِ ولا يفـــــــــــــــــــــــــــــــــرْ

)٢(ولـــــــــــــيس فيهـــــــــــــا كالجبـــــــــــــانِ المنجحـــــــــــــر     
  

  
  * عبد الله بن علي بن أبي طالب

  وامُّه امُّ البنين ، تقدّم نحو المعركة راجزاً بقوله :
__________________  

  .١٥٦ ص مقتل الحسين ـ محسن الأمين) ١(
  ) نفس مصدر٢(



٢١٠ 

 

 
  أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنُ ذي النجــــــــــــــــــدةِ والأفضــــــــــــــــــالِ

  ذاك علـــــــــــــــــــــــــــيُّ الخيـــــــــــــــــــــــــــرِ ذو الفعـــــــــــــــــــــــــــالِ     

  
  ســـــــــــــــــــيفُ رســـــــــــــــــــولِ اللـــــــــــــــــــهِ ذو النكـــــــــــــــــــالِ

ــــــــــــــومٍ ظــــــــــــــاهرُ الأهــــــــــــــوالِ      ــــــــــــــي كــــــــــــــلِّ ي )١(ف
  

  
  جعفر بن علي بن أبي طالب* 

  : مشى نحو المعركة راجزاً ،  امُّه امُّ البنين
  ي أنــــــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــــــرُ ذو المعــــــــــــــــــــــاليإنــّــــــــــــــــــــ

  ابــــــــــــــــــــــنُ علـــــــــــــــــــــــيِّ الخيـــــــــــــــــــــــرِ ذو النـــــــــــــــــــــــوالِ     

  
  )٢( حسبي بعمّي شرفاً وخالي

  عثمان بن علي بن أبي طالب* 
  : هجم بعد مقتل أخويه قائلاً ،  امُّه أيضاً امُّ البنين

ــّــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــا عثمــــــــــــــــــــانُ ذو المفــــــــــــــــــــاخرِ   إن

  شــــــــــــــــيخي علــــــــــــــــي ذو الفعــــــــــــــــالِ الطــــــــــــــــاهرِ     

  
ــــــــــــــــــــــرةُ الأخــــــــــــــــــــــايرِ   هــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــينٌ خي

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــيّدُ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــغارِ والأكـــــــــــــــــــــــــــــــــابرِ     

  
  )٣( بعد الرسولِ والوصيِّ الناصرِ 

  * العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)
فإنهّ (عليه السّلام) بعدما قدّم إخوته الثلاثة وقتُلـوا ، خـرج طالبـاً قلـيلاً مـن المـاء لحـرم 

شـــربه ، فإنــّـه (عليـــه لأنّ الظمـــأ أخـــذ مـــنهم مأخـــذاً عظيمـــاً بعـــد أن منعـــوهم مـــن  ،رســـول اللـــه 
  السّلام) اتّجه نحو القوم قائلاً :

  لا أرهــــــــــــــبُ المــــــــــــــوتَ إذا المــــــــــــــوتُ رقــــــــــــــى

ـــــــــــــى اُُ◌وارى فـــــــــــــي المصـــــــــــــاليتِ لَقـــــــــــــى       حتّ

  
  نفســـــــــي لســـــــــبطِ المصـــــــــطفى الطهـــــــــرِ وقـــــــــا

  إنـّــــــــــــــي أنـــــــــــــــا العبـــــــــــــــاسُ أغـــــــــــــــدو بالســـــــــــــــقا    

  
  ولا أخافُ الشرَّ يوم الملتقى

__________________  
  .١٥٨ص و  ١٥٧السابق ص  نفس المصدر) ٣ و ٢ و ١(



٢١١ 

 

  : فأخذ السيف بشماله وهو يرتجز بقوله،  ولكن قطعوا يمينه،  ففرّقهم تفريقاً 
  واللـــــــــــــــــــــــــــــــــه إن قطعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا يمينـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  إنـّـــــــــــــــــي احُــــــــــــــــــامي أبــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــن دينــــــــــــــــــي    

  
  وعــــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــــينِ

ــــــــــــــــــــــيِّ الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــينِ        نجــــــــــــــــــــــلِ النب

  
ـــــــــــــــــــــــدينِ   نبـــــــــــــــــــــــيِّ صـــــــــــــــــــــــدقٍ جاءنـــــــــــــــــــــــا بال

  لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ مصــــــــــــــــــــــــــــــــــدّقاً بالواحــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ ا    

  
  ) :عليه السّلام( فقال،  ثمّ تكاثروا عليه وقطعوا شماله

  يـــــــــــــا نفــــــــــــــس لا تخشَـــــــــــــي مــــــــــــــن الكفّــــــــــــــارِ

  وأبشــــــــــــــــــــــــــــــــــري برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجبـّـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ     

  
  مــــــــــــــــــــــــع النبــــــــــــــــــــــــيِّ الســــــــــــــــــــــــيّدِ المختــــــــــــــــــــــــارِ

  قــــــــــــــــــــــــد قطعــــــــــــــــــــــــوا ببغــــــــــــــــــــــــيهم يســــــــــــــــــــــــاري    

  
  )١( يا ربِّ حرَّ النارِ  فأصلهم

  * الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)
(عليه السّـلام) إلـى معسـكره فلـم يجـد لـه وليـاً ولا نصـيراً ؛ إذ أنّ أصـحابه ورجـال نظر 

أهــل بيتــه صــرعتهم يــد المنــون ، وكلّمــا أمعــن النظــر فلــم يجــد ســوى أطفــال وحــريم يتصــارخون 
من شدّة الظمأ ، قد أثكلهم هول المصاب ، وقد تكاثر عليه أعداؤه من كلّ صوب وحدب 

  له :، فبرز إليهم مرتجزاً بقو 
  المـــــــــــــــوتُ أولـــــــــــــــى مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــوبِ العـــــــــــــــارِ

  والعــــــــــــــــارُ أولــــــــــــــــى مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــولِ النــــــــــــــــارِ     

  
  واللهِ ما هذا وهذا جاري

__________________  
 ص مقتــل أبــي مخنــف،  ٢٣٨ ص مقتــل الحســين ـ عبــد الــرزاق المقــرّم،  ١٥٩ ص مقتــل الحســين ـ الأمــين) ١(

٥٨.  



٢١٢ 

 

  : ثمّ شدّ عليهم كالليث الغضبان قائلاً 
ــــــــــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــــــــــينُ ــــــــــــــــــــــــــــيأن ــــــــــــــــــــــــــــن عل   ب

  آليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن لا أنثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتِ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)١(أمضــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــنِ النبــــــــــــــــــــــي     
  

  
وقـــد  ،  هـــذه نخبـــة مـــن الأراجيـــز التـــي تضـــمّ فـــي طيّاتهـــا كـــلّ معـــاني الخيـــر والكمـــال
تاركـة  .كشفت لنا عن نفسيّة ثوريـّة خيـّرة أبـت أن تخضـع لواقـع يتنـافى مـع عقيـدتها وإيمانهـا

ولـم تـؤثرّ ،  ولـم تبخـل بـأيّ عطـاء فـي سـبيلها والـدفاع عنهـا،  مـينفي سبيل ذلك كلّ غالٍ وث
ولــم يغرّهــا ســلطان ولا جــاه ولا مــال ، بــل آثــرت نعــيم الآخــرة علــى  ، فيهــا الأطمــاع والأهــواء

  .نعيم الدنيا الفاني
فهــي دائمــاً وأبــداً تنشــد رضــا اللــه تعــالى ، وتبغــي طاعتــه ورضــوانه ، مدافعــة عــن شــرعة 

نّ أصحابها هم ذوو مبدأ ، ورائدو رسـالة ، وتلاميـذ مدرسـة ، أشـاد بنيانهـا لأ ،الحقّ والخير 
أبــو الشــهداء الحســين (عليــه السّــلام) ، فهــي مدرســة لهــا أسســها وتعاليمهــا ومنهجيتهــا فــي 

  الفكر والسلوك.
  وهي تماماً على نقيض المدرسة الامُويةّ بكلّ 

__________________  
  .١٦٢ ص مقتل الحسين ـ الأمين،  ٣٤٥ ص لمقرّممقتل الحسين ـ عبد الرزاق ا) ١(



٢١٣ 

 

والتــي قــد تخـرجّ منهــا الجــيش الامُــوي الـذي حضــر واقعــة كــربلاء ؛ فهــو ،  مفاهيمهـا وأبعادهــا
ــــة وطــــابع تلــــك المدرســــة وهــــو خيــــر مصــــداق لتجســــيد أفكارهــــا ،  يحمــــل خصــــائص وروحي

،  ومطفئــو الســنن،  ومحرّفــو الكلــم عــن مواضــعه،  وتعاليمهــا ؛ فتلاميــذها هــم شــذّاذ الآفــاق
  .وإيمانهم الجاه والسلطان،  وأتباعها عبدة المادة

وأحــد أقطــاب هــذه المدرســة ،  فهــذا رأس الجــيش الامُــوي فــي كــربلاء عمــر بــن ســعد
وذلـــك لمّـــا طلـــب منـــه عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد أن يخـــرج ،  يعُطينـــا نموذجـــاً لمفاهيمهـــا وأفكارهـــا

نعــيم الآخــرة  يخيــّر نفســه بــين،  كّــراً قلقــاً حــائراً فبقــي ليلتــه مف) عليــه السّــلام( لحــرب الحســين
  : حتّى سُمع يقول كما جاء في تاريخ ابن الأثير،  وبين ملك الدنيا

  أأتـــــــــــــــركُ ملـــــــــــــــكَ الـــــــــــــــرّي والـــــــــــــــرّي منيتـــــــــــــــي

  أم أرجـــــــــــــــــعُ مأثومـــــــــــــــــاًً◌ بقتـــــــــــــــــلِ حســـــــــــــــــينِ     

  
  وفـــــــــــي قتلـــــــــــهِ النـــــــــــارُ التـــــــــــي لـــــــــــيس دونهـــــــــــا

)١(حجـــــــــــابٌ وملـــــــــــكُ الـــــــــــرّي قـــــــــــرةّ عينـــــــــــي     
  

  
 .ومــدى إيمانــه وتــأثرّه بالإســلام،  وثيقــة يتبــيّن لنــا عقليــة قائــد الجــيش الامُــويفبهــذه ال

  فهو يقدم على قتل ابن بنت رسول الله في حين يعلم أنّ 
__________________  

  .٢٨٣ ص ٣ج  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير) ١(



٢١٤ 

 

ويكـون الـثمن علـى » اوفـي قتلـه النـارُ التـي لـيس دونهـ«مصيره النار ، وكما صرحّ هـو بقولـه : 
  ذلك ولاية ملك الرّي ؛ فإنهّا قرةّ عينه.

وكيف لا يقدم على مثل هذه الجريمة ما دام مفهومه ومقياسه في هذه الحيـاة المـادة 
  واللذة؟!

هذا نموذج واحد من أقطاب هذه المدرسة ، وهناك مئات من النمـاذج الأخـرى التـي 
الإطالة والخـروج عـن الموضـوع. ولكنّنـي أودّ أن  لا يسعنا ذكرها بتفاصيلها وأبعادها ؛ خشية

أذكر نموذجاً آخر يمُثل مفهوم وعقلية هذه المدرسة أيضاً ليكون برهاناً ساطعاً لمَنْ يريد أن 
  يعرف الحقّ وأهله ؛

) عليـه السّـلام( فقد ذكر الطبري وابن الأثيـر أنّ سـنان بـن أنـس النخعـي قاتـل الحسـين
صـلّى اللـه ( الجزاء المـادي علـى قتلـه لابـن بنـت نبيـّه محمّـدإلى عمر بن سعد يطلب  جاء، 

  : قائلاً ) عليه وآله
  أوقــــــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــــــةً وذهبــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــتُ الســـــــــــــــــــــيدَ المحجّب   إنــّـــــــــــــــــــي قتل

  
ــــــــــــــــــاسِ امُّــــــــــــــــــاً وأبــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتُ خيــــــــــــــــــرَ الن   قتل

)١(وخيــــــــــــــــــــــــــرهم إذ ينســــــــــــــــــــــــــبونَ نســـــــــــــــــــــــــــبا     
  

  
__________________  

  .٢٩٦ ص ٣ج  يخ ـ ابن الأثيرالكامل في التار ،  ٣٤٧ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



٢١٥ 

 

ومـــا أدري كيـــف نســـتطيع أن نحكـــم علـــى مثـــل قائـــل هـــذين البيتـــين أنــّـه مســـلم ويـــدين 
ولـو قارنـّا هـذين البيتـين مـع  بالشريعة المقدّسـة مـع أنـّه يعتـرف بأنـّه قتـل خيـر النـاس امُّـاً وأبـا؟ً!

يـه السّـلام) فـي كـربلاء ؛ الأراجيز التي قيلت في المعركة من قِبل الذين قتُلـوا مـع الحسـين (عل
  فمثلاً محمّد بن عبد الله بن جعفر الطيّار يقول :

ــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــن العــــــــــــــــدوانِ ــــــــــــــــى الل   أشــــــــــــــــكو إل

  قتـــــــــــــــــالَ قـــــــــــــــــومٍ فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــانِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــد تركـــــــــــــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــــــــــــالمَ القـــــــــــــــــــــــــــرآنِ   ق

  ومحكـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ والتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ     

  
  )١(وأظهروا الكفرَ مع الطغيانِ 

يمان الخيّرة ، وبين قوى الضـلال والانحـراف لرأينا بوضوح الفرق الشاسع بين قوى الإ
  والردّة.

وبهـــــذا العـــــرض الـــــوجيز يتبـــــيّن لنـــــا الفـــــرق الكبيـــــر بـــــين اتجـــــاه المدرســـــتين ؛ المدرســـــة 
  .والمدرسة الامُويةّ،  الحسينيّة
  ».وكلّ إناء بالذي فيه ينضح«

  : ـ صلاة في معركة ١١٣
وهــي ،  وحيــة بــين العبــد وخالقــهالصــلاة لا تتــرك بحــال مــن الأحــوال ؛ لأنهّــا الرابطــة الر 

  من أهم الفرائض
__________________  

  .٣٣٤ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري١(



٢١٦ 

 

ـــر عنهـــا الحـــديث الشـــريف بــــ،  الإســـلاميّة التـــي لا يمكـــن التـــواني أو التـــردّد فيهـــا  : والتـــي عبّ
إنّ المســتخف بهــا « و »وإن ردت ردّ مــا ســواها،  إن قبُلــت قبُــل مــا ســواها،  عمــود الــدين«

علــى  »لــن ينــال شــفاعتنا أهــل البيــت مَــنْ كــان مســتخفاً بصــلاته« و »مســتخف بأحكــام اللــه
  ).عليه السّلام( حدّ تعبير الإمام الصادق

ومعـــراج المـــؤمن وقربانـــه ؛ ولهـــذا نـــرى الإمـــام ،  كمـــا إنهّـــا صـــلة بـــين الإنســـان وخالقـــه
عليـه ( لأنـّه ،ام عاشـوراء مكثراً لها في جميع أدوار حياته حتّى في أي) عليه السّلام( الحسين
كان يحبّها كما قال ذلك عندما زحف إليه عمر بن سعد بجيشه الجـراّر فـي عشـية ) السّلام

لعلنـا نصـلّي « : منهم إمهالـه هـذه العشـية قـائلاً ) عليه السّلام( فطلب،  يوم التاسع من محرّم
ــــا الليلــــة ونســــتغفره ــــه،  لربنّ ــــدعاء ،  تابــــهوتــــلاوة ك،  فهــــو يعلــــم أنــّــي أحــــبّ الصــــلاة ل وكثــــرة ال

 ولمّا حان وقت صلاة الظهر من يوم العاشر من محرّم وهم في سـاحة المعركـة .»والاستغفار
  : التفت إليه أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدي قائلاً ، 

ولا واللــه لا ،  إنـّـي أرى هــؤلاء قــد اقتربــوا منــك،  نفســي لــك الفــداء،  يــا أبــا عبــد اللــه«
وأحبّ أن ألقى ربّي وقـد صـلّيت هـذه الصـلاة التـي دنـا ،  دونك إن شاء اللهتقُتل حتّى اقُتل 

  ».وقتها



٢١٧ 

 

  : يرفع رأسه إلى السماء قائلاً ) عليه السّلام( الحسين
سـلوهم أن  .نعم هذا أوّل وقتهـا .جعلك الله من المصلّين الذاكرين،  ذكرت الصلاة«

  .»يكفّوا عنّا حتّى نصلّي
  .إنهّا لا تقُبل:  قائلاً ) عليه السّلام( ة الحسينالحصين بن تميم يستهزئ بصلا
  : حبيب بن مظاهر يردّ عليه بقوله

 وتقُبل منك يـا حمـار) صلّى الله عليه وآله( زعمت لا تقُبل الصلاة من آل رسول الله
)١(!  

 يهتمّ بالصلاة حتـّى فـي أصـعب الظـروف وأشـدّها) عليه السّلام( وهكذا نرى الحسين
  .لاة الظهرفيصلّي بأصحابه ص، 

،  قربــان مــادي) عليــه السّــلام( وجهــاد الحســين،  فالصــلاة هــي قربــان روحــي للمــؤمن
  .الله روحاً وجسداً  فهو مع،  القرابين في ساحة القتال لله) عليه السّلام( وقدّم

 .وتقدّم أمامه زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي ليحرسانه ويقيانه مـن السـهام
  لاّ وسعيد بن عبد الله قد اثُخن بالجراحفما أتمّ صلاته إ

__________________  
  .٤٣٩ ص ٥ج  ) تاريخ الطبري١(



٢١٨ 

 

  : وهو يقول،  فسقط إلى الأرض
وأبلغــه مــا لقيــت مــن ألــم ،  وأبلــغ نبيـّـك منـّـي الســلام،  اللّهــمّ العــنهم لعــن عــاد وثمــود

ثمّ التفت إلى  ).عليه وآله صلّى الله( الجراح ؛ فإنّي أردت بذلك ثوابك في نصرة ذريّةّ نبيّك
  ؟أوفيت يابن رسول الله:  قائلاً ) عليه السّلام( الحسين

  .»أنت أمامي في الجنّة« ) :عليه السّلام( الحسين

  قول لآصحابه :ين يالحس
هـــذه الجنــّـة قـــد ،  يـــا كــرام« : إلـــى أصــحابه قـــائلاً ) عليــه السّـــلام( ثــمّ يلتفـــت الحســـين

وهــذا رســول اللــه والشــهداء الــذين قتُلــوا  .وأينعــت ثمارهــا،  واتّصــلت أنهارهــا،  فتحــت أبوابهــا
وذبـّـوا ،  فحــاموا عـن ديــن اللــه وديـن نبيــّه،  ويتباشـرون بكــم،  فـي ســبيل اللـه يتوقّعــون قــدومكم

  .»عن حرم الرسول
  : فأجابه الأصحاب بلسان واحد

مــك فواللــه لا يصــل إليــك وإلــى حر ،  ودماؤنــا لــدمك الوقــاء،  نفوســنا لنفســك الفــداء«
  .)١(» سوء وفينا عرق يضرب

__________________  
  .٣٠٥ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ١(



٢١٩ 

 

  : يقف على قتلاه) عليه السّلام( ـ الحسين ١١٤

  مسلم بن عوسجة الأسدي* 
كمــا صــرح ابــن ســعد فــي ) صــلّى اللــه عليــه وآلــه( كــان صــحابياً ممّــن رأى رســول اللــه

ولمّــا اخُبــر ،  وكــان متعبّــداً وناســكاً ومــن القــراّء .ه وشــجعانهموهــو مــن أشــراف قومــ،  طبقاتــه
  .بمصرعه مشى إليه ومعه حبيب بن مظاهر فإذا به رمق) عليه السّلام( الحسين

 : ثـمّ قـرأ قولـه تعـالى .»رحمك ربّك يـا مسـلم بـن عوسـجة« ) :عليه السّلام( الحسين
هُمْ مَنْ يَـن ـْ( هُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنـْ لُوا تَـبْدِيلاً فَمِنـْ   .)١( )تَظِرُ وَما بَدَّ

  .أبشر بالجنّة،  عزّ عليّ مصرعك يا مسلم:  حبيب بن مظاهر دنا من مسلم قائلاً 
  .بشّرك الله بخير:  فأجابه مسلم بصوت ضعيف

ولاحـــق بـــك مـــن ســـاعتي هـــذه لأحببـــت أن ،  لـــولا أنــّـي أعلـــم أنــّـي فـــي أثـــرك:  حبيـــب
  .في كلّ ذلك بما أنت أهل له في القرابة والدين توصيني بكلّ ما أهمّك ؛ حتّى أحفظك

  وأشار( بل أنا اوُصيك بهذا رحمك الله:  مسلم
__________________  

  .٢٣ ص سورة الأحزاب) ١(



٢٢٠ 

 

  إلى الحسين) أن تموت دونه.
يــابن :  وصــاحت جاريــة لــه،  ثــمّ فاضــت روحــه الطــاهرة .أفعــل وربّ الكعبــة:  حبيــب

  !يا سيداه !عوسجتاه
  .قتلنا مسلم بن عوسجة:  ند امُيّةفتنادي ج

  : شاهداً بحقّه،  فقال شبث بن ربعي
تفرحــون ،  تـذللون أنفسـكم لغيـركم،  إنمّـا تقتلـون أنفســكم بأيـديكم !ثكلـتكم امُهـاتكم

لـــرُبّ موقـــف لـــه قـــد رأيتـــه فـــي ،  أمـــا والـــذي أســـلمت لـــه !أن يقتـــل مثـــل مســـلم بـــن عوســـجة
جـــان قتـــل ســـتة مـــن المشـــركين قبـــل تتـــام خيـــول لقـــد رأيتـــه يـــوم ســـلق آذربي !المســـلمين كـــريم

  !؟)١( أفيقتل منكم مثله وتفرحون،  المسلمين

  : حبيب بن مظاهر* 
وقاتـل مـع ) صلّى الله عليه وآلـه( رأى النبي،  حبيب بن مظاهر الأسدي كان صاحبياً 

وقــد  .وهـو مــن خواصّـه وحملـة علومـه،  فـي جميـع حروبـه) عليـه السّــلام( أميـر المـؤمنين علـي
مـرّ ميـثم :  قـال،  دّث أرباب السير والرجال كثيراً عنه ؛ فنقل الكشي عن فضيل بن الزبيـرتح

  التمّار على فرس له فاستقبله حبيب بن مظاهر الأسدي
__________________  

  .٢٩٧ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم،  ٣٣٢ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



٢٢١ 

 

لفت عنقا فرسيهما ، فقال حبيـب : لكـأنّي بشـيخ عند مجلس بني أسد ، فتحادثا حتّى اخت
قــد صــلب فــي حــبّ أهــل بيــت نبيـّـه ،  دار الــرزقأصــلع ، ضــخم الــبطن ، يبيــع البطــيخ عنــد 

  .فتبقر بطنه على الخشبة
ــه ،  لــه ضــفيرتان،  وإنــّي لأعــرف رجــلاً أحمــر:  فقــال ميــثم يخــرج لنصــرة ابــن بنــت نبيّ

  .اثمّ افترق .فيُقتل ويُجال برأسه في الكوفة
فلــم يتفــرّق أهــل المجلــس حتـّـى ،  مــا رأينــا أكــذب مــن هــذين:  فقــال أهــل المجلــس
  .كذا وكذا:  وسمعناهما يقولان،  افترقا:  فقالوا .أقبل رشيد الهجري فطلبهما

 .ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس مئـة درهـم:  نسي،  رحم الله ميثماً :  فقال رشيد
  .ثمّ أدبر

فمــا ذهبــت الأيــام والليــالي حتّــى رأينــا ميثمــاً :  قــال .كــذبهمهــذا واللــه أ:  فقــال القــوم
) عليه السّلام( وجيء برأس حبيب وقد قتُل مع الحسين .مصلوباً على باب عمرو بن حريث

  .)١( ورأينا كلّ ما قالوا، 
  وتظهر منزلته وعلو شأنه من هذا الكلام ولهذا

__________________  
 ص ٤ج  تـاريخ الطبـري،  ٦٥ ص ن في أنصار الحسين ـ محمد السـماويانظر تفصيل ذلك في إبصار العي) ١(

٣٣٥.  



٢٢٢ 

 

ولـه خطـب ومـواعظ ومواقـف فـي واقعـة   .قائـداً لمسـيرة جيشـه) عليـه السّـلام( الحسـيناختاره 
قتل على كبر سنه اثنين وستين رجـلاً كمـا ،  وهو أيضاً من شجعان العرب وفرسانهم .كربلاء

  .)١( يقول المقرّم
عنـــد اللـــه أحتســـب « : بمقتلـــه هـــدّه ذلـــك وقـــال) عليـــه السّـــلام( لحســـينولمّـــا ســـمع ا

  .)٢( واسترجع كثيراً  .»نفسي وحماة أصحابي

  : الحرّ بن يزيد الرياحي* 
أدركتـه الهدايـة فتـرك قيـادة ،  الحرّ بن يزيد الرياحي التميمي أحـد قـوّاد الجـيش الامُـوي

لأنـّه  ،) ص( ه ؛ حيـاءً مـن آل الرسـولمنكسّـاً رأسـ) عليه السّلام( الجيش وجاء إلى الحسين
  : قائلاً ،  هو الذي جعجع بهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلأ

 يا أبا عبـد اللـه .اللّهمّ إليك انُيب فتب عليّ ؛ فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيّك
  ؟فهل لي من توبة،  إنّي تائب، 

  .»يتوب الله عليك،  نعم« : فقال الحسين
__________________  

  .٣٠١ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ١(
  .٣٣٦ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٢(



٢٢٣ 

 

ثمّ طلب الإذن بالقتال ، فهجم على القوم ومعه زهيـر بـن القـين فقـاتلا قتـالاً شـديداً ، 
ففعـــلا ذلـــك ســـاعة فشـــدّت ،  شـــدّ الآخـــر حتّـــى يخلّصـــه فكـــان إذا شـــدّ أحـــدهما فاســـتلحم

  .)١( قتلتهالرجال على الحرّ ف
  : ووقف عليه قائلاً ) عليه السّلام( فجاء إليه الحسين

  .»حرّ في الدنيا وسعيد في الآخرة،  أنت كما سمّتك امُّك«
فكانــت المصــداق الــواقعي للحريــة التــي ،  بهــا الحــرّ ) عليــه السّــلام( كلمــة مــوجزة أبــّن

ود المـادة بمفهومهـا وسـلطانها قيـ .تحرّر بها الحرّ من القيود التي تكبّل إرادة الإنسان الخيـّرة
ومــا  .المهــيمن علــى النفــوس الضــعيفة التــي ســرعان مــا تخضــع وتركــع أمــام جبروتهــا ومغرياتهــا

إلاّ أنّ هنــاك بعــض النفــوس اســتطاعت أن تتُحــرّر ،  أكثــر هــذه النفــوس فــي كــلّ عصــر وزمــان
ة ولا غــــرور وتنطلــــق مــــن رواســــبها وآثارهــــا فلــــم تــــؤثرّ فيهــــا مغريــــات الحيــــا،  مــــن هــــذه القيــــود

الحـرّ بـن يزيـد الريـاحي ؛ :  مـن أمثـال .ولا طغيان الجاه والزعامـة ولا حـبّ المـال،  المنصب
  فإنهّ ترك المنصب والوظيفة والزعامة ؛ لأنهّا تقيّد نفسه الحرةّ التي أبت أن

__________________  
  .٣٢٥ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(



٢٢٤ 

 

الشــــهداء الأحــــرار واستشــــهد فــــي صــــبيحة تكــــون أســــيرة وخاضــــعة ؛ فلهــــذا انطلــــق مــــع ركــــب 
حـرّ فـي ،  أنت كما سـمّتك امُّـك« : عليه قائلاً ) عليه السّلام( فوقف أبو الشهداء عاشوراء.

  .)١( »الدنيا وسعيد في الآخرة

  : زهير بن القين* 
وكــان عثمــاني ،  وشــهد بعــض المغــازي،  زهيــر بــن القــين البجلــي لــه مواقــف مشــهورة

وقاتــل ،  فــي طريــق عودتــه مــن الحــجّ فصــار علويــاً ) عليــه السّــلام( ســينفــالتقى بالح،  العقيــدة
  .قتال الأبطال حتّى قتُل) عليه السّلام( بين يدي الحسين

ولعــن قاتليــك لعــن ،  لا يبُعــدنك اللــه يــا زهيــر« : فوقــف الحســين علــى جثمانــه قــائلاً 
  .)٢( »الذين مسخوا قردة وخنازير

  : عمرو بن قرظة* 
يتلقـــى ســـهام ) عليـــه السّـــلام( الأنصـــاري ووقـــف أمـــام الحســـين وجـــاء عمـــرو بـــن قرظـــة

  بنفسه حتّى اثُخن بالجراح فسقط) عليه السّلام( ليقي الحسين ،الأعداء بصدره ونحره 
__________________  

  .١٤٥ ص إبصار العين في أنصار الحسين ـ محمد السماوي) ١(
  .٣٣٦ ص ٤ج  الطبريتاريخ ،  ٣٠٦ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ٢(



٢٢٥ 

 

  قائلاً للحسين (عليه السّلام) : أوفيت يابن رسول الله؟
ـــه السّـــلام( الحســـين ـــة،  نعـــم« ) :علي ـــي ،  أنـــت أمـــامي فـــي الجنّ فـــاقرأ رســـول اللـــه عنّ

  .)١( »واعلمه أنّي في الأثر،  السلام

  : واضح التركي* 
  .ن واعتنقهفإنهّ لمّا صرع جاءه الحسي،  واضح التركي مولى للحرث المذحجي

مَـــنْ مثلـــي وابـــن رســـول اللـــه :  قـــائلاً ) عليـــه السّـــلام( واضـــح فـــتح عينيـــه بوجـــه الحســـين
  !؟)٢( واضعاً خدّه على خدّي

  : جون مولى أبي ذر* 
 عبــد أســود خــرج إلــى الأعــداء بعــد أن أذن لــه الحســين،  جــون مــولى أبــي ذرّ الغفــاري

) عليـه السّـلام( فمشـى إليـه الحسـين،  تـلوهجم علـى القـوم فقَتـل وقُ ،  بالقتال) عليه السّلام(
،  واحشـــره مـــع محمّـــد،  وطيّـــب ريحـــه،  اللّهـــمّ بـــيّض وجهـــه« : ووقـــف علـــى مصـــرعه قـــائلاً 
فكان لا يمـرّ عليـه أحـد فـي المعركـة إلاّ  .»)صلّى الله عليه وآله( وعرّف بينه وبين آل محمّد

  .)٣( ويشمّ منه رائحة طيّبة أزكى من المسك
__________________  

  .٣٠٨ـ  ٣٠٧ ص المصدر نفسه )٢و  ١(
  .من هذا الكتاب) ١٢٠( انظر تفصيل ذلك في الوثيقة) ٣(



٢٢٦ 

 

  : )عليهم السلام( وقتلى أهل بيته) عليه السّلام( الحسين

  : علي الأكبر* 
وامُّـه ليلـى بنـت ميمونـة ) ، علـيهم السّـلام( هو نجـل الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب

إنّ لـك رحمـاً ،  يـا علـي:  ما خـرج للقتـال نـاداه رجـل مـن الأعـداءفإنـّه عنـد .بنت أبي سفيان
  .فإن شئت آمنّاك،  ونريد أن نرعى الرحم) يزيد( بأمير المؤمنين

  : علي الأكبر يردّ عليه قائلاً 
أشـبه ) ، عليـه السّـلام( وكان .أحقّ أن ترُعى) صلّى الله عليه وآله( إنّ قرابة رسول الله
ولمّـا خـرج للمبـارزة لـم يتمالـك  ).صلّى الله عليـه وآلـه( قاً برسول اللهالناس خلقاً وخلقاً ومنط

مــا « : وقــال مخاطبــاً عمــر بــن ســعد،  دون أن أرخــى عينيــه بالــدموع) عليــه السّــلام( الحســين
صــلّى اللــه ( ولــم تحفــظ قرابتــي مــن رســول اللــه،  قطــع اللــه رحمــك كمــا قطعــت رحمــي !لــك

  .)١( »على فراشكوسلّط عليك مَنْ يذبحك ) ، عليه وآله
  : ثمّ رفع شيبته المباركة نحو السماء قائلاً 

__________________  
  .٣٠ ص ٢ج  مقتل الحسين ـ الخوارزمي) ١(



٢٢٧ 

 

اللّهــمّ اشــهد علــى هــؤلاء فقــد بــرز إلــيهم أشــبه النــاس برســولك محمّــد ؛ خلقــاً وخلقــاً «
فــامنعهم بركــات الأرض ، وفــرّقهم ومنطقــاً ، وكنّــا إذا اشــتقنا إلــى رؤيــة نبيّــك نظرنــا إليــه. اللّهــمّ 

ولا ترضــي الــولاة عــنهم أبــداً ؛ فــإنهّم دعونــا ،  واجعلهــم طرائــق قــدداً ،  تمزيقــاً  تفريقــاً ، ومــزّقهم
  : ثمّ تلا قوله تعالى،  »لينصرونا ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا

ذُريَِّّـةً بَـعْضُـها مِـنْ *  لْعالَمِينَ إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى ا(
  .)١( )بَـعْض وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

يــا « ) :ع( فقــال لــه الحســين،  وجــاء يطلــب المــاء مــن أبيــه بعــد أن اشــتدّ بــه العطــش
  .»ما أسرع الملتقى بجدّك فيسقيك بكأسه شربةً لا تظمأ بعدها أبداً ،  بنُي

ولمّــا أكثــر ،  )٢( هــا مــنهم تمــام المئتــينثــمّ هجــم علــى القــوم فــي عــدّة صــولات قتــل في
،  أحاطوا به مـن كـلّ جانـب حتـّى طعنـه مـرةّ بـن منقـذ العبـدي بـالرمح فـي ظهـره،  فيهم القتل

  : فنادى رافعاً صوته،  وضربه آخر بالسيف على هامته
__________________  

  .٣٤ـ  ٣٣ ص سورة آل عمران) ١(
  .٣٢٢ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ٢(



٢٢٨ 

 

عليــك منّــي الســلام يــا أبــا عبــد اللــه ، هــذا جــدّي قــد ســقاني بكأســه شــربةً لا أظمــأ «
  .)١(» بعدها ، ويقول : إنّ لك كأساً مذخورة

) عليـه السّـلام( فأتـاه الحسـين وقد احتوشـه النـاس مـن كـلّ جانـب فقطعّـوه بأسـيافهم ،
  : وانكبّ عليه قائلاً 

 !أهم علـى الرحمـان وعلـى انتهـاك حرمـة الرسـولمـا أجـر  !قتل اللـه قومـاً قتلـوك يـا بنُـي«
  .)٢( »على الدنيا بعدك العفا

  : القاسم بن الحسن* 
،  وامُّـه رملـة) ، علـيهم السّـلام( القاسم هو ابن الإمام الحسن بن علـي بـن أبـي طالـب

وفـي يـده السـيف ،  وقد خـرج إلـى الأعـداء ووجهـه كأنـّه شـقّة قمـر،  وهو غلام لم يبلغ الحلم
 بالقتـال بعـد إلحـاح وإصـرار منـه) عليـه السّـلام( فأذن له الحسين .ميص وأزار ونعلانوعليه ق

فـــأنف أن يقُاتـــل فـــي ،  وانقطـــع شســـع نعلـــه اليســـرى،  يقُاتـــل القـــوم) عليـــه السّـــلام( فجعـــل، 
  الميدان على هذا

__________________  
  .٢١ ص ٢ج  ) مقتل الحسين ـ الخوارزمي١(
  .٣٤ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري٢(



٢٢٩ 

 

،  فوقــف يشــدّ شســع نعلــه وإذا بعمــرو بــن نفيــل الأزدي يضــربه بالســيف علــى رأســه،  الحــال
ثــمّ شــدّ شــدّة ،  كمــا يجلــي الصــقر) عليــه السّــلام( فجلــى الحســين !يــا عمــاه:  فصــرخ مناديــاً 

فصـاح ثـمّ تنحّـى ،  ليث غضب ؛ فضرب عمـراً بالسـيف فاتقاهـا بالسـاعد فأطنّهـا مـن المرفـق
 .فوطأتـه حتـّى مـات )عليـه السّـلام( هل الكوفة ليستنقذوه مـن الحسـينوحملت خيل لأ .عنه

،  واقـف علـى رأس القاسـم وهـو يفحـص برجليـه) عليـه السّـلام( وانجلت الغبرة وإذا بالحسـين
عــزّ واللــه علــى  !ومَــن خصــمهم يــوم القيامــة جــدّك !بعــداً لقــوم قتلــوك« ) :عليــه السّــلام( فقــال

 .)١( »يوم والله كثر واتـره وقـلّ ناصـره .جيبك ثمّ لا ينفعكأو ي،  عمّك أن تدعوه فلا يجيبك
  ) :عليه السّلام( ثمّ قال

اللّهــمّ إن كنــت  .ولا تغفــر لهــم أبــداً ،  ولا تغــادر مــنهم أحــداً ،  اللّهــمّ أحصــهم عــدداً «
 .»وانـتقم لنـا مـن القـوم الظـالمين،  حبست عنّا النصـر فـي الـدنيا فاجعـل ذلـك لنـا فـي الآخـرة

  : لى أهل بيته وبني عمومته قائلاً ثمّ التفت إ
  .)٢( »لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم،  صبراً يا أهل بيتي،  صبراً يا بني عمومتي«

__________________  
  .٣٤١ ص ٤ج  تاريخ الطبري،  ٣٢٢ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم )٢و  ١(



٢٣٠ 

 

  :* العباس بن علي 
سّـلام) ، وامُّـه فاطمـة بنـت حـزام الكلابيـة ، وتُكنـّى العباس ابـن أميـر المـؤمنين (عليـه ال

بامُّ البنـين. ولـد (عليـه السّـلام) فـي سـنة سـت وعشـرين هجريـة ، وقتُـل فـي معركـة كـربلاء سـنة 
هـــ ، ويُكنّــى بــأبي الفضــل ، ويلقّــب بقمــر بنــي هاشــم ، ولقّــب أيضــاً بعــد مقتلــه بســاقي  ٦١

يركب الفـرس المطّهـم ورجـلاه تخطـّان  سيماً ،العطاشى. وكان شجاعاً ، فارساً ، وسيماً ، ج
كــان عمّنــا العبــاس بــن علــي نافــذ « ) :عليــه السّــلام( وقــال عنــه الإمــام الصــادق .فــي الأرض
،  وأبلـــى بـــلاءً حســـناً ) عليـــه السّـــلام( جاهـــد مـــع أبـــي عبـــد اللـــه،  صـــلب الإيمـــان،  البصـــيرة

ولمّـا قتُـل جميـع  .فـي المعركـة) عليـه السّـلام( وحمـل لـواء أخيـه الحسـين .)١( »ومضى شهيداً 
ولم يبق لـه ،  في المعركة من فرسان أهل بيته وأنصاره) عليه السّلام( الذين كانوا مع الحسين

ونــال الظمــأ مــن النســاء والأطفــال بعــد أن منعــوهم مــن ،  وانقطــع عنــه المــدد،  ولــي ولا نصــير
ء وصــراخ الأطفــال مــن شــدّة عويــل النســا) عليــه السّــلام( ولمّــا ســمع العبــاس .المــاء ثلاثــة أيــام

فلـم يتمالـك إلاّ أن جـاء إلـى أخيـه ،  ولـم تسـمح لـه نفسـه بمـا يـرى،  لم يطق صبراً ،  العطش
  )عليه السّلام( الحسين

__________________  
  .٣٠ ص) إبصار العين في أنصار الحسين ـ محمد السماوي ١(



٢٣١ 

 

 .»أنت صـاحب لـوائي،  يا أخي« : )عليه السّلام( فقال له،  طالباً منه الإذن بقتال الأعداء
  : قائلاً ،  فأعاد الطلب ثانياً وثالثاً 

فـــأذن لـــه  ».وارُيـــد أن آخـــذ بثـــأري مـــنهم،  قـــد ضـــاق صـــدري مـــن هـــؤلاء المنـــافقين«
فنـادى بصـوت ،  تحـذير فلـم تـنفعهم موعظـة ولا،  فخرج إلى القـوم واعظـاً ومحـذّراً  .الحسين

 قـد قتلـتم أصـحابه وأهـل بيتـه،  بنـت رسـول اللـههذا الحسين ابن ،  يا عمر بن سعد: « عال
  ».قد أحرق الظمأ قلوبهم،  وهؤلاء عياله وأولاده عطشى فاسقوهم من الماء، 

  : شمر يردّ عليه قائلاً 
لــو كــان وجــه الأرض كلّــه مــاء وهــو تحــت أيــدينا لمــا ســقيناكم منــه ،  يــابن أبــي تــراب

  .)١( قطرة إلاّ أن تدخلوا في بيعة يزيد
فأحــاط بــه أربعــة آلاف ،  فهجــم علــى الفــرات،  مقالــة الشــمر لــم يتمالــكولمّــا ســمع 

ونـــزل إلـــى ،  ورمـــوه بالنبـــال فلـــم يَـرُعْـــهُ جمعهـــم وعـــددهم فكشـــفهم عـــن المـــاء،  فـــارس وراجـــل
  ، الفرات بعد أن اشتدّ به العطش

__________________  
  .٣٣٦ و ٣٣٤ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(



٢٣٢ 

 

وأطفاله وعياله وصراخهم مـن ) عليه السّلام( ده ليشرب فتذكّر عطش الحسينفاغترف منه بي
  : وقال،  )عليهم السّلام( فرمى الماء من يده ؛ وفاءً ومواساةً لآل البيت،  شدّة الظمأ

  يــــــــــا نفــــــــــسُ مــــــــــن بعــــــــــدِ الحســــــــــينِ هــــــــــوني

ـــــــــــــــــــــــــــــتِ أن تكـــــــــــــــــــــــــــــوني       وبعـــــــــــــــــــــــــــــدهُ لا كن

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــــــــــــــــينُ واردُ المنــــــــــــــــــــــــــــــونِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ ال       معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ ب

  
  تاللهِ ما هذا فِعالُ ديني

 حيــث إنّ العبــاس،  وهكــذا يجــب أن تكــون المواســاة الحقيقيــة فــي الأخــوّة الصــادقة
 .وأهـل بيتـه يتلظـّون عطشـاً ) عليـه السّـلام( أبـى أن يرتـوي هـو وحـده والحسـين) عليه السّـلام(

  .هاوالوفاء النبيل في أشدّ الظروف وأقسا،  فهذا هو العطف الأخوي الصادق
 وكــرّ راجعــاً نحــو مخــيّم آل البيــت،  ولمّــا رمــى المــاء مــن يــده مــلأ القربــة وركــب جــواده

وســدّوا ،  فتكــاثر عليــه الأعــداء مــن كــلّ حــدب وصــوب،  ؛ ليــروي عطشــهم) علــيهم السّــلام(
فكشـفهم عـن الطريـق ) ، علـيهم السّـلام( عليه الطريق حتّى لا يوصل الماء إلـى الحسـين وآلـه

  : قائلاً 
  بُ المـــــــــــــــوتَ إذا المـــــــــــــــوتُ رقـــــــــــــــالا أرهـــــــــــــــ

ـــــــــــي المصـــــــــــاليتِ لقـــــــــــى      ـــــــــــى أوُارى ف )٢(حت
  

  
  وبينما هو يقُاتل كمن له حكيم بن الطفيل من

__________________  
  .٣٣٦ و ٣٣٤ صمقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ) ١(
  ) من هذا الكتاب.١٢٢) انظر تفصيل ذلك في الوثيقة رقم (٢(



٢٣٣ 

 

  : فقال،  فبراهاوراء نخلة وضربه على يمينه 
  واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ إن قعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ يمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)١(إنـّــــــــــــي احُـــــــــــــامي أبـــــــــــــداًً◌ عـــــــــــــن دينـــــــــــــي     
  

  
) عليـه السّـلام( فأخذ السيف بشماله وهمّـه الوحيـد إيصـال المـاء إلـى أطفـال الحسـين

،  وتكـاثروا عليـه،  وإذا بزيد بن ورقاء الجهني وقد ضربه من وراء نخلة على شماله فقطعها، 
وضـربه رجـل ،  ماؤهـا فأصـاب القربـة سـهم وأريـق،  جانـب كأنهّـا المطـروأتته السهام مـن كـلّ 
عليــك منــّي الســلام أبــا عبــد :  إلــى الأرض مناديــاً ) عليــه السّــلام( فهــوى،  بــالعمود علــى رأســه

،  مرضوخ الجبـين،  فرآه مقطوع اليدين،  كالصقر) عليه السّلام( فانقضّ عليه الحسين .الله
فرثـاه ،  وجلّلتـه السـهام،  اً علـى الصـعيد قـد غشـيته الـدماءمطروح،  مشكوك بسهم في العين

  : قائلاً 
  .»وشمت بي عدوي،  وقلّت حيلتي،  الآن انكسر ظهري«

ورجـع  .وفقدن الأمل والاطمئنان،  ولمّا سمعن النسوة بمقتله أصابهن الهلع والخوف
،  لـــى مخيّمـــهإلـــى مخيّمـــه حزينـــاً منكســـراً وقـــد تـــدافعت الأعـــداء ع) عليـــه السّـــلام( الحســـين

  : فنادى بأعلى صوته
  أما !أما من مجير يجيرنا !أما من مغيث يغيثنا«

__________________  
  ) من هذا الكتاب.١٢٢) انظر تفصيل ذلك في الوثيقة رقم (١(



٢٣٤ 

 

  .)١( »!أما من خائف من النار فيذبّ عنّا !من طالب حقّ ينصرنا
وهـــذه الصـــيحة  !».تنا بعـــدكوا ضـــيع !وا عباســـاه !وا أخـــاه: « فصـــاحت اخُتـــه زينـــب

واضــطرابهنّ وخــوفهنّ ووجلهــنّ ) ، عليــه السّــلام( تكشــف مــدى تــأثرّ حــرم أهــل البيــت بمقتلــه
ولـــواؤه كـــان يرفـــرف علـــى ،  ومســـكن روعهـــنّ ،  بعـــد فقـــده ومقتلـــه لأنــّـه كـــان عمـــاد أخبيـــتهنّ 

خوفـاً  بعكـس الأعـداء فقـد كانـت عيـونهم سـاهرة ؛ .فكنّ ينَمنَ قريرات مطمئنـات،  رؤوسهنّ 
من سطوته وبطشه ، وبعد مقتله انعكـس الأمـر وصـارت بنـات الرسـالة قلقـات علـى مصـيرهنّ 

  وأمرهنّ كما قال الشاعر :
  اليـــــــــــــوم نامـــــــــــــت أعـــــــــــــينٌ بـــــــــــــكَ لـــــــــــــم تـــــــــــــنمْ

  وتســـــــــــــــــــهّدت اخُـــــــــــــــــــرى فعـــــــــــــــــــزّ منامهـــــــــــــــــــا    

  
  : ـ الحسين (عليه السّلام) ينادي قتلاه ١١٥

لا ناصـــر لــه ولا معـــين ، أخــذ يجـــول ولمّــا قتُــل جميـــع فرســانه ورجالـــه ، وبقــي وحيــداً 
ــــرَ إلاّ أجســــاماً مجــــزّرة ومضــــرّجة   ــــم ي ــــاً ، فل ــــه يجــــد أنصــــاراً وأعوان ــــاً وشــــمالاً ؛ علّ بنظــــره يمين

  كالأضاحي ، قد صافحها
__________________  

  .٣١٣ ص المنتخب ـ الطريحي) ١(



٢٣٥ 

 

  : لنداءفنادى أهل بيته وأصحابه وأنصاره بهذه ا،  وأحرقها هجيرُ الشمس،  التراب
 ويـا زهيـر بـن القـين،  ويا حبيب بن مظاهر،  ويا هاني بن عروة،  يا مسلم بن عقيل«

مــا لــي ،  ويــا فرســان الهيجــا،  يــا أبطــال الصــفا .ويــا فــلان ويــا فــلان،  ويــا يزيــد بــن مهاصــر، 
أم حالـت مـودّتكم ،  أنـتم نيـام أرجـوكم تنتبهـون ؟وأدعـوكم فـلا تجيبـون ؟انُاديكم فـلا تسـمعون

لفقـــدكم قـــد علاهـــنّ ) صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه( هـــذه نســـاء الرســـول ؟امكم فـــلا تنصـــروهعـــن إمـــ
ولكــن ،  وادفعــوا عــن حــرم الرســول الطغــام اللئــام،  فقومــوا عــن نــومتكم أيهّــا الكــرام،  النحــول

 نصـرتي تقصّـرون وإلاّ لمـا كنـتم عـن،  وغدر بكـم الـدهر الخـؤون،  صرعكم والله ريب المنون
فإنــا للــه وإنــا ،  وبكــم لاحقــون،  بــون ؛ فهــا نحــن علــيكم مفجوعــونولا عــن دعــوتي تحتج، 

  .)١( »إليه راجعون
  : ثمّ صاح بأعلى صوته

هـل مـن مغيـث  ؟هـل مـن موحّـد يخـاف اللـه فينـا ؟هل من ذاب عن حرم رسـول اللـه«
  »؟يرجو الله في إغاثتنا

__________________  
  .٨٥) مقتل أبي مخنف : ١(



٢٣٦ 

 

ويجـر ،  اسـتغاثة أبيـه نهـض يتوكّـأ علـى عصـا) عليـه السّـلام( لسجّادفلمّا سمع زين العابدين ا
 : لأختــــه امُّ كلثــــوم) عليــــه السّــــلام( فقــــال الحســــين،  ســــيفاً لأنــّــه مــــريض لا يســــتطيع الحركــــة

  .)١( فأرجعته إلى فراشه .»احبسيه ؛ لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمّد«

  : وطفله) عليه السّلام( ـ الحسين ١١٦
ــاً بعــد قربــان) عليــه السّــلام( كــان الحســين ،  يــوم العاشــر مــن محــرّم يقــدّم رجالــه قربان

،  وتحطــيم كلمــة الانحــراف والضــلال،  وضــحية تلــو ضــحية فــي ســبيل إعــلاء كلمــة الإســلام
  .»اللّهمّ إن كان هذا يرضيك فخذ حتّى ترضى« : وهو يقول

ولـده الرضـيع عبـد اللـه ولمّا لم يبقَ في خيامه سوى أطفاله ونسائه ؛ فإنهّ عندئـذ دعـا ب
، وامُّه الرباب بعد أن جفّ اللبن في ثدييها من شدّة الظمأ ، فأخذه (عليه السّلام) وجاء به 

  إلى القوم طالباً منهم أن يسقوه جرعة من الماء ، ومخاطباً إياّهم بقوله :
  إن كان هناك ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟«

__________________  
  .٣٤٠ ص عبد الرزاق المقرّم مقتل الحسين ـ) ١(



٢٣٧ 

 

  .»؟ألم تروه كيف يتلظى عطشاً 
 والآخـر يقـول،  اسقوه فإنـّه لا ذنـب لـه:  بعضهم يقول،  فاختلف العسكر فيما بينهم

  .ولا تبقوا من أهل هذا البيت باقية،  لا تسقوه أبداً : 
  : يلتفت إلى حرملة بن كاهل الأسدي قائلاً له:  عمر بن سعد
  .يا حرملة اقطع نزاع القوم

  .رمى الطفل بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد:  حرملة
  : تلقّى دم طفله المذبوح بكفه ورمى به إلى السماء قائلاً ) : عليه السّلام( الحسين

اللّهــمّ لا يكــون أهــون عليــك مــن فصــيل ناقــة  .هــوّن مــا نــزل بــي أنــّه بعــين اللــه تعــالى«
 وانـــتقم لنـــا مـــن،  جعلـــه لمـــا هـــو خيـــر منـــهفا،  إلهـــي إن كنـــت حبســـت عنـّــا النصـــر .صـــالح

اللّهـمّ أنـت الشـاهد علـى قـوم  .واجعل ما حلّ بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل،  الظالمين
فـإنهّم نـذروا أن لا يتركـوا أحـداً مـن ) ، صـلّى اللـه عليـه وآلـه( قتلوا أشبه الناس برسولك محمّد

  دعه يا: « ئلاً يقولقا) عليه السّلام( وسمع .)١( »ذريةّ نبيّك محمّد
__________________  

  .٣٤٢ ص ٤ج  ، تاريخ الطبري ٨٣ ص، مقتل أبي مخنف  ٣٤٤ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(



٢٣٨ 

 

وحفر له بجفن سيفه وصلّى عليه ) عليه السّلام( ثمّ نزل ».حسين ؛ فإنّ له مرضعاً في الجنّة
  .ودفنه

  : على الأعداءيحمل ) عليه السّلام( ـ الحسين ١١٧
،  بـــــداً إلاّ الـــــدفاع عـــــن ديـــــن جـــــدّه محمّـــــد) عليـــــه السّـــــلام( ولمّـــــا لـــــم يجـــــد الحســـــين

بـــرز إلـــى ) عليـــه السّـــلام( فإنــّـه،  والمحامـــاة عـــن حرمـــه وعيالـــه بعـــد أن فقـــد الناصـــر والمعـــين
 فلــم يــزل يقتــل كــلّ مَــنْ بــرز إليــه حتّــى قتــل،  وداعيــاً النــاس إلــى البــراز،  الأعــداء مصــلتاً ســيفه

  .)١( جمعاً كثيراً 
إنــّه حمــل علــى مَــنْ عــن :  قــال عبــد اللــه بــن عمّــار ، ثــمّ حمــل علــى الميمنــة والميســرة

انذعروا ، وعلى مَنْ عن شماله حتّى انـذعروا ، وعليـه قمـيص لـه مـن خـز ، ومعـتمّ  يمينه حتّى
، ولا  بعمامــة ، فواللــه مــا رأيــت مكثــوراً قــط ، قــد قتُــل ولــده وأهــل بيتــه وأصــحابه أربــط جأشــاً 

أمضــى جنانــاً ، ولا أجــرأ مقــدماً منــه. واللــه ، مــا رأيــت قبلــه ولا بعــده مثلــه! إن كانــت الرجّالــة 
فـــأكثر (عليـــه  .)٢(لتنكشـــف مـــن عـــن يمينـــه وشـــماله انكشـــاف المعـــزى إذا شـــدّ فيهـــا الـــذئب 

  السّلام) فيهم القتل حتّى خشي عمر بن سعد أن يفنى
__________________  

  .٣٣ ص ٢ج  الخوارزمي مقتل الحسين ـ) ١(
  .٤٥٢ ص ٥ج  ) تاريخ الطبري٢(



٢٣٩ 

 

  : فصاح بجيشه،  جيشه إن بقي الحسين على حاله
فأتتـه  .احملـوا عليـه مـن كـلّ جانـب،  هـذا ابـن قتـّال العـرب،  هذا ابـن الأنـزع البطـين«

  .)١(»أربعة آلاف

  : يصرخ بالجيش مندداً بنذالتهم) عليه السّلام( ـ الحسين ١١٨
عليــــه ( فصــــرخ فــــيهم الحســــين،  بينــــه وبــــين حرمــــه وأرادوا التعــــرّض لهــــا وحــــال الرجــــال

  : مندّداً بقبح أفعالهم هذه قائلاً لهم) السّلام
المعـاد ، فكونـوا  وكنـتم لا تخـافون،  إن لم يكـن لكـم ديـن،  يا شيعة آل أبي سفيان«

رحلــي وأهلــي  أحــراراً فــي دنيــاكم ، وارجعــوا إلــى أحســابكم إن كنــتم عربــاً كمــا تزعمــون. امنعــوا
  .»من طغاتكم وجهّالكم

  شمر : ما تقول يابن فاطمة؟
أنــا الــذي اقُــاتلكم ، والنســاء لــيس علــيهنّ جنــاح ، فــامنعوا «الحســين (عليــه السّــلام) : 

  .»عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيّاً 
  .)٢(شمر : ذلك لك يابن فاطمة 

  فعندئذ قصده القوم بنفسه واشتدّ القتال
__________________  

  .٢٢٣ ص ٢ج  مناقب ابن شهر آشوب) ١(
  .٣٤٦ ص، مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم  ٣٤٤ ص ٤ج  ) تاريخ الطبري٢(



٢٤٠ 

 

فحمــل علــى الفــرات وكشــفهم عنــه وأقحــم ) ، عليــه السّــلام( بينــه وبيــنهم وقــد نــال العطــش منــه
  .الفرس في الماء وأراد أن يشرب منه

فرمــى المــاء مــن  ؟مــاء يــا حســين وقــد هُتكــت حرمُــكأتلتــذّ بال:  فنــاداه رجــل مــن القــوم
  .يده وقصد خيامه وحرمه

  : ـ الوداع الأخير ١١٩
لأنـّه يعلـم أنـّه بعـد  ،ورجع إلى خيامه وحرمه ليرعاها ويحميها ما دام على قيـد الحيـاة 

 وعـودة فنادى نداء وداع وفـراق لا أمـل فيـه بلقـاء،  سويعات ستبقى من دون حمي ولا نصير
ويـا ،  ويـا رقُيـة، ،  ويـا سـكينة،  يا زينـب، و  يا امُّ كلثوم« : نّ بقلب محزون مفجوعوناداه، 

وقـــــد قـــــرب مـــــنكنّ ،  علـــــيكنّ منــّـــي الســـــلام ؛ فهـــــذا آخـــــر الاجتمـــــاع،  ويـــــا صـــــفية،  عاتكـــــة
  .»الافتجاع

وثالثـة ،  واخُـرى تأخـذ بردائـه،  هـذهِ تشـمّه،  فأحطن به بنـات الرسـالة مـن كـلّ جانـب
) عليه السّـلام( فقال لها الحسين .ردّنا إلى حرم جدّنا،  يا أخي:  ابعة تقولور ،  تستنجد به

:  



٢٤١ 

 

  .»لو ترُك القطا لنام !هيهات هيهات،  يا اخُتاه«
  !كأنّك استسلمت للموت،   يا أخي:  فقالت امُّ كلثوم

 »؟كيــف لا يستســلم مَــنْ لا ناصــر لــه ولا معــين،   يــا اخُيــّة« ) :عليــه السّــلام( الحســين
،  ولـم يسـمع صـوتها،  عـن عزيزتـه سـكينة ؛ لأنـّه لـم يـرَ شخصـها) عليه السّلام( مّ سألث .)١(

  : فجاء إليها وضمّها إلى صدره قائلاً  .إنهّا في خيمتها تبكي:  فقيل له
  ســـــــــــيطولُ بعـــــــــــدي يـــــــــــا ســـــــــــكينةَ فـــــــــــاعلمي

  منــــــــــــــــكِ البكــــــــــــــــاءُ إذا الحمــــــــــــــــامُ دهــــــــــــــــاني    

  
  لا تُحرقــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــي بــــــــــــــــدمعكِ حســــــــــــــــرةً

  لــــــــــــــروح فــــــــــــــي جثمــــــــــــــانيمــــــــــــــا دام منــّــــــــــــي ا    

  
ــــــــــــــإذا قتُلــــــــــــــت فأنــــــــــــــتِ أولــــــــــــــى بالــــــــــــــذي   ف

  تأتينـــــــــــــــــــــــــــهُ يـــــــــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــــــــرةَ النســـــــــــــــــــــــــــوانِ     

  
  : وأمرهم بالصبر قائلاً ،  ودعّ عياله ونساءه) عليه السّلام( ثمّ إنهّ

وســينجيكم مــن شــرّ ،  واعلمــوا أنّ اللــه تعــالى حــاميكم وحــافظكم،  اســتعدوا للــبلاء«
ويعوّضــكم عــن ،  ويعُــذّب عــدوكّم بــأنواع العــذاب ، ويجعــل عاقبــة أمــركم إلــى خيــر،  الأعــداء

  ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من،  هذه البلية بأنواع النعم والكرامة ؛ فلا تشكّوا
__________________  

  .٨٤ ص) مقتل أبي مخنف ١(



٢٤٢ 

 

  .)١( »قدركم
اللّهـم امسـك عـنهم قطـر السـماء ، وامـنعهم بركـات «ثمّ رفع طرفـه إلـى السـماء وقـال : 

لأرض. اللّهــمّ فــإن متّعــتهم إلــى حــين ففــرّقهم فرقــاً ، واجعلهــم طرائــق قــدداً ، ولا تــُرضِ الــولاة ا
  .)٢( »عنهم أبداً ؛ فإنهّم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا

  : ـ الحسين (عليه السّلام) يعيد كرة الهجوم ١٢٠
البصر ، فخرقه وفـزره  ثمّ إنهّ (عليه السّلام) دعا بسروال يماني محكم النسج يلمع فيه

لأنــّه (عليــه السّــلام) يعلــم أنــّه يُســلب بعــد مقتلــه ، فقيــل لــه : لــو  ،حتّــى لا يطمــع فيــه أحــد 
ولا ينبغـي ،  ذلك ثوب مذلـّة« ) :عليه السّلام( فقال .سروال صغير لبست تحته تبّاناً ، وهو

يتّقـي ،  ارس الشـجاعثمّ حمل على القوم وهو يقُاتـل علـى رجليـه قتـال الفـ .)٣( »لي أن ألبسه
  : ويشدّ على الخيل قائلاً ،  ويفترص العورة،  الرمية

__________________  
  .٣٤٨ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(
  .٤٥٢ـ  ٤٥١ ص ٥ج  ) تاريخ الطبري٣ و ٢(



٢٤٣ 

 

واللـه أسـخط ،  لا تقتلون بعدي عبداً من عبـاد اللـه،  ! أما والله؟أعلى قتلي تحاثوّن«
ثـمّ ينــتقم لــي مــنكم مــن ،  إنـّي لأرجــو أن يُكرمنــي اللــه بهــوانكم،  وأيــم اللــه .لقتلــه منــّي علـيكم

 وسـفك دمـاءكم،  إن لو قد قتلتموني لألقى الله بأسـكم بيـنكم،  أما والله .حيث لا تشعرون
  .)١( »ثمّ لا يرضى لكم حتّى يُضاعف لكم العذاب الأليم، 

ـــالاً شـــديداً  ـــمّ أخـــذ يقُاتـــل القـــوم قت ـــة مـــن اليمـــينو  ، ث ـــه الرجال الشـــمال ، و  حملـــت علي
على من عن شماله حتـى كشـفهم و  فحمل (عليه السلام) على من عن يمينه حتى كشفهم ،

فــو اللـه مــا رأيـت مكثــورا « قـال عبداللـه بــن عمـار :و  هـو معــتم ،و  عليـه قمـيص لــه مـن خــزو  ،
،  أجـرأ مقـدما منـه لاو  لا أمضـى جنانـاو  أصـحابه أربـط جأشـا ،و  أهـل بيتـهو  قط قـد قتـل ولـده

شـــماله و  ، ان كانـــت الرجالـــة لتنكشـــف مـــن عـــن يمينـــه ده مثلـــهيـــلا بعو  واللـــه مـــا رأيـــت قبلـــه
  فاتّجه نحو الفرات يريد أن يروّي،  مأخذاً عظيماً انكشاف المعزى اذا أخذ العطش منه 

__________________  
  .٥ج  ٤٥٢ص و  ٤٥١الطبري ص ) ١(
  .٥ج  ٥٤٠ صو  ٤٤٩ص و  ٤٥٢ص تاريخ الطبري ) ٢(



٢٤٤ 

 

  .عطشه ليستعين على قتال أعدائه
لا تتـــام إليـــه ،  وبـــين المـــاءفنـــادى رجـــل مـــن بنـــي أبـــان بـــن دارم : ويلكـــم! حولـــوا بينـــه 

فجـــاءه ،  علـــيهم حتــّـى كشـــفهم) عليـــه السّـــلام( فشـــدّ ،  فتكـــاثروا عليـــه وأحـــاطوا بـــه .)١(شـــيعته
 وبسـط كفيـه فامتلأتـا دمـاً  ، فانتزعهمـا،  والآخر فـي فمـه،  سهمان ؛ فوقع أحدهما في عنقه

واقـتلهم ،  اللّهمّ أحصـهم عـدداً  .اللّهمّ إنّي أشكو إليك ما يفُعل بابن بنت نبيّك« : ثمّ قال، 
  .)٢( »ولا تذر على الأرض منهم أحداً ،  بدداً 

وبينمـــا هـــو  .ويطمـــئن نفوســـهنّ ،  إلـــى حرمـــه ليســـكن روعهـــنّ ) عليـــه السّـــلام( ثـــمّ جـــاء
ويحكــم اهجمــوا عليــه مــا دام مشــغولاً بنفســه :  عمــر بــن ســعدصــاح ،  مشــغول بنفســه وحرمــه

فحملــوا عليــه يرمونــه بالســهام  .واللــه إن فــرغ لكــم لا تمتــاز ميمنــتكم عــن ميســرتكم،  وحرمــه
،  وشكّ سهم بـبعض ازُر النسـاء فدهشـنَ وارُعـبنَ  .حتّى تخالفت السهام بين أطناب المخيّم

  .كيف يصنع) عليه السّلام( نوصحنَ ودخلنَ الخيمة وهنّ ينظرنَ إلى الحسي
  فلا يلحق أحداً إلاّ ،  كالليث الغضبان) عليه السّلام( فحمل

__________________  
  .٣٤٣ ص المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(



٢٤٥ 

 

حتـّـى  )١( وهــو يتقيهــا بصــدره ونحــره،  والســهام تأخــذه مــن كــلّ ناحيــة،  بســيفه فقتلــهبعجــه 
والــدماء تنـزف منــه ؛ فرمــاه أبـو الحتــوف الجعفــي بســهم  ، اثُخـن بــالجراح مــن كثـرة مــا اُصــيب

  : فقال،  وسالت الدماء على وجهه الشريف،  في جبهته فنزعه
واقـتلهم ،  اللّهـمّ أحصـهم عـدداً  .اللّهمّ إنّك ترى مـا أنـا فيـه مـن عبـادك هـؤلاء العصـاة«

توالــوا عليــه ضــرباً  ثــمّ  .)٢(»ولا تغفــر لهــم أبــداً ،  ولا تــذر علــى وجــه الأرض مــنهم أحــداً ،  بــدداً 
 )عليـه السّـلام( فلم يتمالك،  ورضخاً بالحجارة،  ورمياً بالسهام،  وطعناً بالرماح،  بالسيوف

ويــزداد نشــاطاً ليحــامي عــن رســالته ،  وضــعف عــن القتــال ؛ فوقــف ليســتريح علّــه يجــد قــوّة، 
يمسـح فأخـذ الثـوب ل،  فرضخه رجل بحجر على جبهته فسال الدم علـى وجهـه،  ومقدّساته

،  فأخرج السهم مـن قفـاه،  الدم عن عينيه فرماه آخر بسهم ذي ثلاثة شعب فوقع في صدره
  فقال : ، )٣( وانبعث الدم كالميزاب

__________________  
  .٣٥٠ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم) ١(
  ) نفس المصدر الاخير.٢(
  .٣٥٢ـ  ٣٥١ ص عبد الرزاق المقرّم مقتل الحسين ـ،  ٣٤ ص ٢ج  مقتل الحسين ـ الخوارزمي) ٣(



٢٤٦ 

 

إلهي إنّك تعلم أنهّم يقتلون رجلاً ليس على  .وعلى ملّة رسول الله،  بسم الله وبالله«
) عليـه السّـلام( ثـمّ إنـّه .»هوّن عليّ مـا نـزل بـي أنـّه بعـين اللـه .وجه الأرض ابن بنت نبيٍّ غيره
 ى ألقـــى اللـــه وجـــدّي رســـول اللـــههكـــذا أكـــون حتــّـ« : وقـــال،  لطــّـخ بـــه رأســـه ووجهـــه ولحيتـــه

  .)١( »قتلني فلان وفلان،  يا جدّ :  وأقول،  وأنا مخضب بدمي) صلّى الله عليه وآله(
  : بأعلى صوته) عليه السّلام( ثمّ صاح

أمـــا إنّكـــم لا تقتلـــون رجـــلاً بعـــدي  !بئســـما خلفـــتم محمّـــداً فـــي عترتـــه !يـــا امُّـــة الســـوء«
إنــّي لأرجــو أن يُكرمنــي ،  وأيــم اللــه .د قــتلكم إيــّايبــل يهــون علــيكم ذلــك عنــ،  فتهــابون قتلــه

  .»الله بالشهادة ثمّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون
  ؟بماذا ينتقم لك منّا يابن فاطمة:  فقال الحصين

ثمّ يصـبّ علـيكم ،  ويسفك دماءكم،  يلُقي بأسكم بينكم« ) :عليه السّلام( الحسين
  .)٢( »العذاب صبّاً 

  : تصرون للحسين (عليه السّلام)ـ الأطفال ين ١٢١
  .لمّا اثُخن الحسين (عليه السّلام) بالجراح ، وأعياه نزف الدم

__________________  
  .٣٥٢ـ  ٣٥١ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم،  ٣٤ ص ٢ج  مقتل الحسين ـ الخوارزمي) ١(
  ) نفس المصدر السابق.٢(



٢٤٧ 

 

عليـه ( بقـي .وشـدّة النـزف،  الجراحـات ولـم يتمالـك الوقـوف مـن كثـرة،  واضعف قواه
،  وقــد أحـاط بــه الأعـداء مــن كـلّ صــوب،  جالســاً يرعـى أطفالــه وحرمـه بقلبــه وبصـره) السّـلام

 فنظــر عبــد اللــه بــن الحســن .وأحــدقوا بــه مــن كــلّ جانــب وهــو مــع هــذا لا يســتطيع النهــوض
ون أن أقبـل مسـرعاً بهـذا الحـال فلـم يتمالـك د) عليـه السّـلام( إلى عمّه الحسـين) وهو غلام(

وإذا ،  وجاء فوقـف عنـد عمّـه،  حبسه فأفلت منها) عليها السّلام( وأرادت زينب،  إلى عمّه
  .بالسيف) عليه السّلام( ببحر بن كعب يريد أن يضرب الحسين

فاتقّاهــا ،  فأجابــه ابــن كعــب بضــربة !؟أتضــرب عمّــي !يــابن الخبيثــة:  الغــلام صــاح بــه
  .فإذا هي معلّقة،  لجلدالغلام بيده فأطنّها إلى ا
ــاه !يــا عمّــاه:  فصــاح الغــلام ،  )عليــه السّــلام( ووقــع فــي حجــر عمّــه الحســين !ويــا امُّ

  : فضمّه إلى صدره قائلاً 
واحتسـب فـي ذلـك الخيـر ؛ فـإنّ اللـه يلحقـك ،  اصبر على ما نزل بـك،  يابن أخي«

 ، وحمــزة،  أبــي طالــبوعلــي بــن ) ، صــلّى اللــه عليــه وآلــه( برســول اللــه،  بآبائــك الصــالحين
  .)١( »صلّى الله عليهم أجمعين،  والحسن بن علي،  وجعفر

__________________  
  .٣٥٤ ص، مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم  ٤٥١ص ) تاريخ الطبري ١(



٢٤٨ 

 

وامــنعهم ،  اللّهــم أمســك عــنهم قطــر الســماء« : علــيهم قــائلاً ) عليــه السّــلام( ثــمّ دعــا
ولا ترُضـي ،  واجعلهـم طرائـق قـدداً ،  ن متّعتهم إلى حين ففـرّقهم تفريقـاً اللّهمّ إ .بركات الأرض

  .)١( »الولاة عنهم أبداً ؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثمّ عدوا علينا يقاتلونا
  .)٢( ورمى حرملة بن كاهل الغلام بسهم فذبحه وهو في حجر عمّه

،  ينــوء برقبتــه وأخــذ،  علــى حالــه لا يســتطيع الجلــوس) عليــه السّــلام( وبقــي الحســين
وإذا بغـلام آخـر ،  كما يقول هاني بن ثبيت الحضـرمي وقد جالت الخيل حوله وتصعصعت

 من آل الحسين يخرج مسرعاً نحوه وهو ممسك بعمود من تلك الأبنيـة ؛ عليـه إزار وقمـيص
 فكأني أنظر إلى درتّين في اذُنيه تذبـذبان كلّمـا التفـت .يتلفت يميناً وشمالاً ،  وهو مذعور، 
رجــل يــركض حتّــى إذا دنــا منــه مــال عــن فرســه ثــمّ اقتصــد الغــلام فقطعــه بالســيف.  إذ أقبــل، 

. وهنـاك كثيـر )٣(والغلام هو محمّـد بـن أبـي سـعيد بـن عقيـل بـن أبـي طالـب (علـيهم السّـلام) 
  من الأطفال الذين انتصروا للحسين (عليه السّلام) ،

__________________  
  .٣٥٤ ص مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ، ٣٤٤ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ١(
  .٥ج  ٤٤٩ص تاريخ الطبري ،  ٦٨ صاللهوف ) ٣ و ٢(
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عليـه ( وهكـذا ملكـت ثـورة الحسـين .وسوف نتعرّض لهـم فـي القسـم الثـاني مـن هـذا الكتـاب
  .لأنهّا قضية الإنسان العادلة ،كبيرهم وصغيرهم ،   قلوب الناس) السّلام

  : في لحظاته الأخيرة) سّلامعليه ال( ـ مع الحسين ١٢٢
علــى هــذا الحــال زمنــاً طــويلاً مــن النهــار لا يجــرأ ) عليــه السّــلام( ولقــد مكــث الحســين
وكـــان بعضـــهم يتّقـــي  .لِمـــا لـــه فـــي نفوســـهم مـــن القدســـية والرهبـــة ،أحـــد مـــن القـــوم علـــى قتلـــه 

  .ويتحاشى من قتله ويودّ أن يكفيه غيره
! احملـوا عليـه ؟بالرجل وقـد أثخنتـه السـهامماذا تنتظرون  !ويحكم:  فنادى شمر فيهم
  !واقتلوه ثكلتكم امُّهاتكم

فضــربه زرعــة بــن شــريك التميمــي علــى كتفــه ،  فحملــوا عليــه مــن كــلّ جانــب وصــوب
وطعنــه ســنان بــن أنــس بــن عمــر ،  وضــربه علــى عاتقــه ، ورمــاه الحصــين فــي حلقــه،  الأيســر

 والحســين،  عنــه صــالح فــي جنبــهوط،  ثــمّ رمــاه بســهم فــي نحــره،  بــالرمح علــى صــدره فوقــع
  : قال هلال بن نافع .ينوء برقبته ويكبو) عليه السّلام(

  كنت واقفاً نحو الحسين وهو يجود
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ولقــد شــغلني ،  فواللــه مــا رأيــت قتــيلاً قــط مضــمّخاً بدمــه أحســن منــه وجهــاً ولا أنــور،  بنفســه
  .)١( ن يسقوهفاستقى الماء في هذا الحال فأبوا أ .نور وجهه عن الفكرة في قتله

  .لا تذوق الماء حتّى ترد الحامية فتشرب من حميمها:  وقال له رجل من الأعداء
،  وإنمّـا أرد علـى جـدّي رسـول اللـه !أنا أرد الحامية« : يجيبه) عليه السّلام( الحسين

أشكو إليـه مـا ارتكبـتم منـّي وفعلـتم ،  وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر
  .)٢( ا بأجمعهم حتّى كأنّ الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئاً فغضبو  .»بي

  : يناجي ربه) عليه السّلام( ـ الحسين ١٢٣
ولــم يبخــل ،  لــم يتــرك شــيئاً إلاّ وبذلــه فــي طاعــة اللــه ورضــوانه) عليــه السّــلام( الحســين

إلاّ أنفاســـاً  إنــّـه لـــم يملـــك:  وأخيـــراً  .أو ولـــد فـــي ســـبيله تعـــالى،  أو نفـــس،  أو جـــاه،  بمـــال
وهـــو طـــريح علـــى الرمضـــاء قـــد كلّلتـــه قطـــع ،  تصـــعد وتنـــزل وهـــي فـــي طريقهـــا إلـــى لقـــاء ربهّـــا

  السيوف والرماح
__________________  

  .٣٥٦ ص) مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم ١(
  .٣٥٩ ص، مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم  ٤٩ ص) مقتل ابن نما ٢(
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وإذا ،  ومـع هـذا الحـال .وجهـد الحـرب والعطـش،  راح وأعياه النـزفوأثخنته الج،  والحجارة
بهــذه الأنفــاس المتقطعّــة ،  فينــاجي ربــّه بكــلّ مشــاعر قلبــه،  بــه يســبّح فــي روح اللــه وروحانيتــه

وأن لا تـذهب ،  فهو حريص عليها أن لا تـذهب سُـدىً  .التي ستعيش معه لحظات ثمّ تهدأ
  : و السماء قائلاً بضعيف صوترافعاً طرفه نح،  إلاّ في سبيل الله

،  غنـــي عـــن الخلايـــق،  شـــديد المحـــال،  عظـــيم الجبـــروت،  اللّهـــم متعـــالي المكـــان«
حسـن ،  سابغ النعمـة،  صادق الوعد،  قريب الرحمة،  قادر على ما تشاء،  عريض الكبرياء

ى مـا قـادر علـ،  قابـل التوبـة لمَـنْ تـاب إليـك،  محيط بما خلقت،  قريب إذا دُعيت،  البلاء
وأرغـب ،  أدعوك محتاجـاً  ، ذكور إذا ذكُرت،  شكور إذا شُكرت،  تُدرك ما طلبت،  أردت

وأتوكّـــل عليـــك  ،  واســـتعين بـــك ضـــعيفاً ،  وأبكـــي مكروبـــاً ،  وأفـــزع إليـــك خائفـــاً ،  إليـــك فقيـــراً 
عتـرة  ونحن،  وغدروا بنا وقتلونا،  اللّهمّ احكم بيننا وبين قومنا ؛ فإنهّم غرّونا وخذلونا .كافياً 
  ، الذي اصطفيته بالرسالة) ، صلّى الله عليه وآله( وولد حبيبك محمّد،  نبيّك
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  .)١( يا أرحم الراحمين،  فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً ،  وائتمنته على الوحي
،  ما لي ربّ سـواك،  يا غياث المستغيثين،  لا إله سواك،  صبراً على قضائك يا ربّ 

يـا ،  يـا دائمـاً لا نفـاذ لـه،  يا غيـاث مَـنْ لا غيـاث لـه،  على حكمك صبراً ،  ولا معبود غيرك
احكــــم بينــــي وبيــــنهم وأنــــت خيــــر ،  يــــا قائمــــاً علــــى كــــلّ نفــــس بمــــا كســــبت،  محيــــي المــــوتى

  .)٢( »الحاكمين
فقـال لـه سـنان ،  فأرعد وضـعف،  ثم جاء إليه الخولّى بن يزيد الأصبحي ليحتز رأسه

فذبحـه ) عليـه السّـلام( ثمّ نزل إلـى الحسـين .وأبان يديك،  فتَّ الله في عضديك:  بن أنس
  .واحتز رأسه

  قال إمامنا جعفر بن محمّد الصادق (عليه السّلام) :
وجــــد بالحســــين (عليــــه السّــــلام) حــــين قتُــــل ثــــلاث وثلاثــــون طعنــــة ، وأربــــع وثلاثــــون «
خيامــه . ثــمّ هجمــوا عليــه يســلبون مــا عليــه مــن اللبــاس ، وبعــدها هجــم الجــيش علــى »ضــربة

  .)٣(وحرمه يسلبونهم وهم يبكون 
__________________  

  .٣٥٧ ص والإقبال ـ مقتل الحسين ـ عبد الرزاق المقرّم،  مصباح المتهجّد) ١(
  .٣٣ ص رياض المصائب،  ٤٢٣ ص أسرار الشهادة) ٢(
  .٣٤٦ ص ٤ج  تاريخ الطبري) ٣(
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  ارئيوختاماً يا ق
 ي صــورت لنــا عظمــة ثــورة الإمــام الحســينوبهــذه الوريقــات عشــنا مــع هــذه الوثــائق التــ

والتــي كانــت العامــل الــرئيس الــذي لعــب دوراً ،  وأهميتهــا التاريخيــة والعقائديــة) عليــه السّــلام(
وانتــزاع الســلطة التشــريعية مــن أيــديهم بعــد أن  ،  هامــاً فــي كشــف أباطيــل الحكــام المنحــرفين

،  رّم مـا أحلـّه اللـه ورسـولهفيحـ،  كان الخليفـة يحكـم ويشـرعّ كمـا يحـبّ ويشـاء حسـب هـواه
بثورتـه المباركـة اسـتطاع أن ينتـزع ) عليه السّـلام( إلاّ إنّ الحسين .ويحلّل ما حرّمه الله ورسوله

وأفهـم الـرأي العـامّ بـأنّ الخليفـة لـيس ،  تلك السلطة من يد الخليفة الحاكم المنحـرف آنـذاك
تــاب والســنّة النبويــة ومــا يــؤدّي وإنمّــا التشــريع منحصــر فــي الك،  لــه حــقّ فــي تشــريع أيّ حكــم

  .إليهما
وكفاهــــا انتصــــاراً أن وضــــعت حــــدّاً للتلاعــــب بأحكــــام الشــــريعة مــــن قبــــل المســــتهترين 

  .إرادياً وتشريعياً ) عليه السّلام( وهكذا انتصرت ثورة الحسين .والمنحرفين
  ،فهّم معالم هذه الثورة المقدّسة وبقي علينا أن نت
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 وهدياً مـن الفضـيلة،  ومشاعر من الحقّ ،  نها روحاً من الخيرونستمد م،  لنسير على هديها
وطــرد أعــدائها ،  وقبســاً مــن الجهــاد والنضــال لنقــود قافلــة الامُّــة فــي ســبيل تحريــر أراضــيها، 

  .الصهاينة وأتباعهم
  .وإلى اللقاء في القسم الثاني من هذا الكتاب
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  ثبت المصادر
  ـ القرآن الكريم. ١
  ـ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام). ٢
  ـ أبو الشهداء ، عباس محمود العقاد. ٣
  ير.بن الأثلاـ الكامل في التاريخ  ٤
  ـ سير أعلام النبلاء ، الذهبي. ٥
  ـ مقتل الحسين ، السيد عبد الرزاق المقرّم. ٦
  ـ نظام الحكم ، الشيخ محمّد باقر القريشي. ٧
  ـ أصل الشيعة وأصولها ، الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء. ٨
  ـ الأحكام السلطانية. ٩
  ـ عقائد الإماميّة ، الشيخ محمّد رضا المظفر. ١٠
  لل والنحل ، الشهرستاني.ـ الم ١١
  ـ الإمامة والسياسة ، ابن قتيبة. ١٢
  ـ تاريخ الطبري ، طبع ليدن ، وطبع دار المعارف ، ودار الأعلمي. ١٣
  ـ نيل الأوطار ، الشوكاني. ١٤
  ـ شرح العقائد النسفية ، طبع الأستانة. ١٥
  ـ ديوان سحر بابل وسجع البلابل ، السيد جعفر الحلّي. ١٦
  الحسين ، السيد محسن الأمين. ـ مقتل ١٧
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  ـ مقتل الحسين ، أبي مخنف. ١٨
  ـ مقتل الحسين ، الخوارزمي. ١٩
  ـ عبرة المؤمنين ، السيد جواد شبر. ٢٠
  ـ أعيان الشيعة ، السيد محسن الأمين. ٢١
  ـ تاريخ الإمبراطورية العربية. ٢٢
  ـ ثورة الحسين ، الشيخ محمّد مهدي شمس الدين. ٢٣
  لحسين ، الشيخ عبد الهادي الفضلي.ـ ثورة ا ٢٤
  ـ ابصار العين في انصار الحسين للشيخ محمد السماوي. ٢٥
  ـ مقتل الحسين ، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. ٢٦
  ـ الإرشاد ، الشيخ المفيد. ٢٧
  ـ المجالس الفاخرة ، السيد عبد الحسين شرف الدين. ٢٨
  ـ الاحتجاج ، الطبرسي. ٢٩
  لى الطفوف ، السيد ابن طاووس.ـ اللهوف في قت ٣٠
  ـ مقتل العوالم ، السيد عبد الله البحراني. ٣١
  ـ المنتخب ، الشيخ الطريحي. ٣٢
  ـ المناقب ، ابن شهر آشوب. ٣٣


